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#الكريم + وعلی آله وصحبه ومن تبعهم بالخیر الى يوم الدین ۰ 
۰ وبعد 

فان مصدر التشریع الاسلامي التفق عليه بين جميع علماء 
.المسلمين هو القرآن الكريم + ومصادر التشريع » غير القرآن 
۔الکریم مختلف فيها » ولااتفاق عليها ۰ والامام الجليل العلامة 
المجتهد على بن أحمد بن سعید بن حزم المولود سنة AYAL‏ 
.والمتوق سنة ٦ھ‏ ° 

يعرض في هذا الكتاب : وجهة نظره في بعض مصادر 
.التشريع الاسلامي + ويؤكد وجهة نظره بادلة لها قيمة في 


.أعين العلماء ۰ 
ومصادر التشریع الاسلامی المتفق Yale‏ والمختلف فيها 
کی 


١‏ القرآن الكريم *- السنة النبوية الصحيحة ۳ ۔ الاجماع 
ع - القياس 2-0 الاستحسان 1 المصالح المرسلة ۷ - العرف 
۸ - الاستصحاب ١‏ شرع من قبلنا شرع لنا اذا لم یات في 
شرعنا ما ينسخه ٠١‏ قول الصحابي ٠‏ 

١‏ أما القرآن الكريم ٠‏ قمتفق على أنه المصدر الأول 
للتشریع الاسلامي ٠‏ ومن يقول بغير ذلك فهو خارج عن 
جماعة المؤمنين ٠‏ 

¥ — وآما السنة ٠‏ فالجمهور يرى أنها المصدر الثاني 
للتشریع لادلة منها : قوله تعالی : « من يطع الرسول فقوا 


ae‏ کے 


اطاع الله » ( النساء ۸۰ ) وبعض العلماء يرون أن القرآن كاف» 
في التشریع لادلة منها قوله تعالی :« مافزطنا في الکتاب من 
شيء » (الأنعام (YA‏ وقوله تعالی : « انا نحن نزلنا الذکر 
Lily‏ له لحافظون » (الحجر 4) والراد بالذکر : القرآن ٠‏ 
وقد تکفل الله بحفظه ولم یتکفل بحفظ سواه » بدلیل الحصر 
الموجود في الاية ء الستفاد من تقبديم الچار والجرور وهو 
« له » فلو كانت السنة مرجعا في استنباط الاحكام لتكفل الله 
بحفظها » ولم يقصر حفظه على القرآن ٠‏ 


Lely - ۳‏ الاجماع : فهو على رأى الجمهور « اثفاق جمیع. 
المجتهدين في عصم من العصور بعد وفاة الرسول ضلی الله 
عليه وسلم على حكم شمرعی في واقعة من الوقائع » Candy‏ 
الشيعة والخوارج والنظتام من المعتزلة ألى عدم حجية الاجماع 
لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث « معاذ ين جبل.» ال¿ 
« اليمن » وسأله عن الكدلة التى يقضي بها بين الناس وأجابه 
معاذ لم تكن في اجابته ۳ « والاجماع » ويرى ابن حزم رضي الله 
عنه أن الاجماع هو « الاجماع الذى كان من صحابة رسول الله 
صان الله عليه وسلم في عصرهم » لانه اجماع لاخلاف فيه من 
آحد ولانه قد صح أن الدین قد كمل بقوله تعالی : « الیوم 
آکمائت لکم دینکم » ( المائدة ۲ ) ly‏ قد صح ذلك فقد يطل 
أن یزاد فڼه ثيء ۰ وصح أنه کمل ۰ ولا یفرق این حزم بين 
صحابة مكة أو ا مدینة أو آى بلد + بل كلهم في.كل البلاد سواء, 


٤‏ — وآما الفیاس 3 وهو اما : « اظهار حکم القیس علية 
فيالمقيس لعلة مشتركة بینهما لاتدرك بمجرد اللغة » واما + 
« اثبات حكم المقيس عليه في المقيس لغلة مشتركة بينهمة 
لاتدرك لغة » کتحریم « الويسكى » أو « البيرة » قياسا As‏ 
« الخمر » لعلة « الاسكار » والذين يقولون بحجية القياس 
سنت غير ابن حزم یستدلون بادلة منها قوله تعالى : « فاعتبروا 


ہے 0 نے 


بيا آول الأبصار» ( الحشر ۱۵ ) أى قیسوا انفسکم بحال بنی 
النضير لانكم آناس مثلهم + ان فعلتم مشل فعلهم حاق بكم 
ماحاق بهم ۰ والذین ینکرون حجية القیاس - ومنهم ابن 
حزم - استدلوا بادلة منها وله تعالی : « اليوم اکملت لکم 
دينكم » ( المائدة ۳ ) ولامعنی لاکمال الدین الا وفاء النصوص 
ہما يحتاج اليه أهل الشرع.اما بالنص على كل مایحتاج اليه 
آو باندماج ما یحتاج اليه تحت العمومات الشاملة . 


۵ - وآما الاستحسان : وهو اما : « العدول عن موجب 
القیاس الی‌قیاس آقوی منه » واما : « هو قياس خفی لایتبادر 
الى الفهم في مقابل قياس جلى » واما : « عدول الجتهد عن 
.قياس جلی الى قياس خفی آوعدول الجتهد عن حكم US‏ الى 
ومثاله « خيار الشرط » وذلك بان « يبيع » الرجل منزله مثلا 
على أن يكون له « الخیار » في البیم 2 ثلاثة أيام فما دونها » 
فهذا الخيار « باطل » ail‏ يخالف مايقتضيه العقد » لان العقد 
,وهو « البيع » يقتضي ترتب نقل الملكية فورا من البائع الى 
المشترى بالنسبة للمبيع ٠‏ ونقل الملكية من المشترى الى البائع 
:بالنسبة للثمن ۰« والخيار » یمنع هذا الترتب فورا + فالخيار 
مخالف لمقتضي العقد - فالواجب تطبيق « البطلان » عليه ٭ 
لان القاعدة المفررة تنص على أن كل ما یخالف مقتضي 
العقد لایجوز ۰ فخیار الشرط لایجوز قیاسا تبعا للقاعدة 
السابفة المقررة ٠‏ لکنه Jac‏ عن عدم الجواز وقیل : بالجواز 
« استحسانا » نظرا لقوله صلى الله عليه وسلم لحیان بن منقذ 
- وکان يغبن في البیاعات - : « اذا ابتعت فقل : لاخلابة 
— لاخديعة ولى الخیار ثلاثة أيام » وللمجیزین للاستحسان : 
dai‏ عقلية ٠‏ وللمنکرین لحجیته : آدلة نقلية وعقلية ٠‏ وابن 
حزم ينكر حجية الاستحسان وكذلك الامام الشافعی رضي الله 
عنه وکثبرون ٠‏ فقد جاء في. كتاب « الم » : « فلو جاز لكل 


a‏ ات 


مفت أو حاکم of‏ مجتهد أن پستحسن فیما لانص فيه ۰ لکان. 
الأمر فرطا ء ولاختلفت الەحکام النازلة الواحدة علی, 
حسب استحسان کل مفت ۰ فیقال في الثيء : ضروب من 
الفتیا والأحكام لاضابط لها ولا مقاییس تبين الحق فيها 
ولامعرفة وجه الصواب منها + وماهکذا تفهم الشرائع وتفسر. 
الاحكام الدينية )€ | ١ mse‏ 


Lely - ٦‏ المصالح المرسلة ٠‏ وهی تتنوع الى ثلاثة آنواع: 
١‏ -المصالح الضرورية ۲ - والمصالح الحاجية ۲ - والمصالح 
التحسينية ٠‏ 


والصالح الضرورية هی : الحافظة Je‏ الدین والنفس 
وکین الصيل و اال واا ااا عا اا د 
Gall‏ اين رود pall‏ يه + GMs‏ الت هى 
الى یقصد بها 85-91 بمحاسن العادات والاستهداف ای‌الکمال. 
ا#خلاقی ۰ ومثال الصالح الرسلة : مافعله عشمان رضي الله 
عنه من توریث الزوجة التی طلقها زوجها وهو في مرض. 
الصالح الرسلة ق‌قولهم : «الوقائع متجددة والبيئات متغيرة: 
لم تطرا للامة السابقة ۰ وقد تستوجب البیئة مصالح ماکانت: 
تستوجبھا من قبل 5 وقد بوّدی تحار أخلاق الناس الى أن 
علق مصراعیه Bb‏ الخذ بالصلحة اس2 لضاقت day pill‏ 
تسایر کل زمان ومكان وحال » ٠‏ 


وتتلخص ادلة غير المجيزين لحجية:المصالح المرسلة. 


is‏ ہے 


- ومنهم ابن حزم في قولهم : « قال الله تعالى : « آیحسب 
الانسان أن يترك سدى » ( القيامة ٦‏ ) وهی تدل على أن 
الشارع الحكيم لم يترك الناس سدى » فلم يهمل مصلحة من 
المصالح من غير ارشاد الى التشريع لها ٠‏ فلا مصلحة الا" ولها 
شاهد من الشمع بالاعتبار ۰ فالصلحة الخالية من اعتبار 
الشارع مصلحة وهمية لایصح بناء التشریع علیها ۰۰۰ الخ » 


ف وو ا ا و 
عليه في آمورهم » فعلا كان أو قولا » دون أن یعارض کتابا 
أو سنة » allied‏ : اذا اختلف التداعیان ولا بينة ل#حدهما :+ 
فالقول Gh‏ يشهد له العرف ۰ واذا اختلف الزوجان علی القدم 
والمؤخر من ا مھر فالحکم هو العرف ٠‏ 


۸ - وآما الاستصحاب :وهو « جعل الحکم التابت في الزمان 
الماضي مستمرا الى الزمان الحاضر حتی یقوم الدلیل على 
التغيير » أو « ابقاء ماکان على ماکان عليه » ومثاله : اذا 
تزوج شخص فتاة ظلت الزوجية قائمة حتی تقوم البينة على 
انفصام عری الزوجية ۰ ومما استدل به الجیزون لحجية 
الاستصحاب قولهم : لو لمیکن هذا الاستصحاب حجة لمابقيت» 
الأحكام الشرعية الثابتة من‌لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الى يومنا هذا ۰ فبقای‌ها باستصحاب الحال ٠‏ ومما استدل 
الانعون به ۰ قولهم : ان حکم الدلیل هو الثبوت ۰ دون 
البقاء ۰ فلم يكن على البقاء دلیل ٠‏ 


4 - واما شرع من قبلنا ۰ فقد استدل الجیزون له بقوله 
تعال : « انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور یحکم بها 
لنبیون(۱) الذین‌اسلموا للذین‌هادوا « والربائیون وا3 حبار 


)1( النبیون : قبل محمد صلی الله عليه وسلم 


ہمہ 


نما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ۰ فلا تخشوا 
الناس واخشون » ولاتشتروا بآياتى ثمنا قليلا » ومن لم يحكم 
يما أنزل الله فاولئك هم الكافرون » (المائدة 44) ففى هذه 
الية الكريمة التصريح بان التوراة يحكم بها النبيون » ومن 
ضمنهم محمد عليه الصلاة والسلام » فوجب عليه الحكم 
بالتوراة ٠‏ وبناء على هذا : فالشرائع السابقة تطبق على أمة 
محمد وتسرى عليها ٠‏ وقد منع كثيرون من العلماء الحكم 
یشرع من GLE‏ ۰ وقالوا : ان المراد بالنبيين في الكية الكريمة 
هم أنبياء بنى اسرائیل والربانيون وال حبار هم علماء بنى 
اسرائیل ٠‏ وأنيياء بنی أسرائيل وعلماؤهم كانوا يحكمون 
على الناس بشريعة التوراة ٠‏ فلما نسخت التوراة بالقرآن 
الكريم أصبح القرآن شریعة للمسلمين + لاشرع من قبلنا + 
وقى الآية ما يدل على أن عيمي عليه السلام - وهو آخر نبى 
aid‏ ارال -کان هل حك الکو رام يكن اوت 
محتويا على شرع يغاير شريعة موسي عليه السلام ۰ وذلك 
حق فان الانجيل معناه : البشری المفرحة ٠‏ أى أنه خبر عن 
آمر آت في المستقبل ٠‏ وي انجيل متى أن المسيح عيمي عليه 
TT‏ : « لاتظنوا أنى جئت لانقض 
الناموس » ( متى ۵ : ) أى التوراة مواما A‏ 
کر سو سا ساد امب سیر لی 
العقائد والتشریعات الى حكم التوراة ٠‏ ومن آقواله عليه 
السلام : و كردي موسي جلس‌الكتبة والفريسيون ٠‏ فكل 
ماقالوا لکم أن تحفظوه فاحفظ وه وافعلوه ٠‏ ولکن حسب 
آعمالهم لاتعملوا ٠‏ لانهم پقولون ولا یفعلون » ( متي : ۲۳ : 
۲۳۲ ) لقد آمرهم بالحفظ والفعل ٠‏ 


۰ وأما قول الصحابی :والصحابی هو« من لقی النبی 
صل الله عليه وسلم Linge‏ وطالت صحبته به ومات على 


کک 


الاسلام » آو هو « من آمن برسول abl he abl‏ علیه وسلم قبل 
« الحديبية » وکانت ASU)‏ الفقهية متوافرة لديه ومات على 
الدسلام » فقد قسم علماء الصول قول الصحابی التعارف 
عندهم الى أربعة أقسام ٠‏ القسم Ug ll‏ : قول الصحابی الذی 
يضاف الى زمن النبی صلی date dil‏ وسلم مكل : كنا نفعل کذا 
أو نقول كذا Bling‏ محمد عليه افضل الصلاة والسلامءوهذا 
القول حجة عند من يرى أن السنة النبوية مصدرا من pales‏ 
التشریع » لان هذا القول یعتبر سنة عن الرسول صلی الله 
عليه وسلم رواها عنه الصحابی - ومن هؤلاء ابن حزم رضي 
الله عنه ب والقسم الثائق : قول الصحابى:ق السائل التی 
لامجال للعقل فیها کقول عائشة رضي الله عنها : « لایمکث 
الولد في بطن آمه AST‏ من سنتین » ولو بظل مغزل » ( آی 
مدة قلیلة لاتدوم ) وهذا متفق على حجیته عند مثبتی السنة 
ف التشریع ۰ القسم الثالث : قول الصحابی GAN‏ لایعرف له 
مخالف من الصحابة رضوان الله عليهم ٠وهذا‏ هو حجة بلانزاع 
بین مثبتی السنة بق التشریم لان عدم الخالفة من الصحابة 
معقوة وازعهم الدینی وعدم خشیتهم فالله لومة لاثم دلیل‌علی 
اقرارهم لهذا القول واجماعهم عليه ۰ القسم الرابع : شون 
الصحاپی الصادر عن اجتهاده والذی لم تتفق عليه كلمة 
الصحابة ٠وهذا‏ القول قد انقسم العلماء فيحجيته الى فریقین. 
.الفريق الآول يرى حجية القول ۰ والفریق الثانی پری عدم 
الحجية ٠‏ ومن أدلة الفریق الأول - ومنهم gif‏ حنيفة ومالك 
والشافعی وابن حنبل رضي الله عنهم - قول الرسول صلی اللہ 
'عليه وسلم : « علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین من 
Garey‏ 4 ومن أذ القریی الٹائی OTs‏ الصحایه غير ضوهن 
من الخطاً والغلط ومن كان كذلك فلا حجية في فوله ٠‏ 


س ۳ 


ومما قدمته(۱) یعلم أن مباحث « النبذة الكافية في أصول 
أحكام الدین » لابن حزم رضي الله dis‏ مباحث مطروقة بین 
التبتین والنکرین والحایدین في « کتب علم أصول الفقه » 
فلو علقنا على کل جزئية في GUS‏ « النبذة » لكان معنی ذلك 
النقل مما في کتب أصول الفقه في « النبذة » ولو فعلنا ذلك 
لضیعنا غرض المؤلف من الکتاب وهو الاختصار ۰ وحبنا 
للمؤلف وتقدیرنا له واعجابنا به على صوابه وخطثه — یحنم 
Gils‏ : احترام غرضه ٠‏ وموّلف « النبذة » یتحدث في موضوع 
» مصادر التشریع الاسلامی » باستفاضة ویتحدث عن الحکم 
الشرعی ودلالة النصوص بایجاز؛والعتبر sais‏ منالمصادر : 
القرآن الكريم ۰ والسنة النبوية الصحيحة » وقول الصحابی. 
ليس على أنه مصدر زائد على السنة ۰ بل هو داخل ق‌موضوع 
السنة ٠‏ لن الذین رووا أحاديث الرسول صلی الله عليه وسلم 
هم الذين رووا آقوال الصحابة ۰ ونص عبارته في قول 
الصحابی : « واذا روی الصاحب حدیثا عن النبی صلی الله 
عليه وسلم۰وروی عن ذلك الصاحب أنه فعل خلافا لما روی ۰ 
فالفرض الحق : آخذ روایته وترك ماروی عنه ۰ یعنی آن. 
يؤخذ بما رواه لابما رآه من فعله أو فتياه » أ٠ه‏ ونص عبارته 
في القرآن الکریم والستة النبوية الصحيحة : « والحجة لاتکون 
ال“ في نص قرآن » اونص خبر مسند ثابت عن رسول اللہ صلی 
الله عليه وسلم أو في شيء رآه عليه السلام فاقره ۰ he al‏ 
الله عليه وسلم مفترض عليه البیان ۰ قال تعالی : « وانزلنا 
اليك الذکر لتبين للناس مانزل اليهم » أ ۰ ه 

وقد ذكر الأدلة على رأيه » وذكر أدلة مخالفيه وناقشها 
مناقشة جيدة ٠‏ وكتاب (النبذة الكافية فى صول آحکام الدين): , 


(۱) أنظر GUS : Last‏ (ملخص من GUS‏ ابطال القياس» 


- ١١ 


الذی نقدمه للقراء * کتب ابن‌حزم ق‌موضو عه كتاباكديرا اسمه 
» الاحکام لأصول الاحکام » وقد طبع في مصر كثيرا بعناية 
الأستاذ العلا مة « آحمد SLE‏ » رحمه الله في مطبعة العاصمة 
بالقاهرة سنة ۱۳۵« ۰ ومن کتب ابن حزم في هذا الوضوع 
کتابه « ملخص من کتاب ابطال القیاس والرأى والاستحسا 
والتقلید والتعلیل » الطبوع باسم « ملخص ابطال القیاس 
والرأى٠٠.الخ‏ « ونطبع کتاب ( النبذة الكافية في آصولآحکام 
الدين ) هذا على النسخة التى كتبها « أحمد بن عبد الرحمن 
اين عياس الحسبانی (« 3 سنة سبح وثمانین وسبعمائة من 
الهجرة ٠‏ واعتنى بنشرها الامام الجليل العلامة الشيخ محمد 
زاهد الکوثری - رحمه‌الاه تعالى ‏ سنة ۱۹۰۰م یمصر تحت 
أسم « النبذ في أحكام الفقه الظاهرى » وقد ذكر الاستاذ 
العلامة المحقق ( سعید الافغانى ) في مقدمة تحقيقه لكتاب 
لابن حزم عنوانه و ابطالالقياس والرأى والاستحسان 
والتقلید والتعلیل » أن الكتاب لیس اسمه ( النبذ في آحکام 
الفقه الظاهری )بل اسمه « النبذة الكافية في أصول آحکام 
الدین © ۰ 


خير الجزاء » وآکثر من آمثاله » ومن آتباعه ومحبیه - فهو اب 


« على بن آحمد بن سعيد بن حزم بن غالب ابو محمد ٠‏ 
أصله من الفرس ۰ وجده الاقصي في الاسلام اسمه يزيد مول 
ليزيد بن أبى سفیان(۱) » وقد كان أبوه وزيرا قي مدينة 
( قرطبة ) ففى معجم الادباء لياقوت : « ان آبا محمد بن‌حزم 
ولد بقرطبة ٠‏ وجده سعيد ولد بأونبه » ثم انتقل الى قرطبة 
وولى فيها الوزارة ثم ابنه على الامام(؟) » ٠‏ 


۲۶۰۱۲ الجذوة ص ۲۹۰ (۲) معجم الادباء‎ )١( 


س ۱۲ — 


.ولد آخر ليلة من شهر رمضان سنة أربع وثمانين وثلثمائة في 
.بيت والده الوزير بقرطبة(۱) وتوق في الثامن والعشرين من 
شعبان سنقسحوخمسین‌واربعماة من الهچرة(۵ !من غسطس 
سنة ١٦۱۰م‏ عن اثنتین وسبعین سنة(۲) ۰ ویروی أن المنصور 
الموحدى قال‌علی‌قبره مرة : «کل العلماء عیال على ابن حزم » 
وس انذاكه الجالم الف :"ادو راقع الغمل وا ساره : 
یعقوب ۰ وآبو سلیمان الصعب ۰ وقد آذاعوا ele‏ والدهم(۰)۳ 

وق النهاية آقدم خالص الشکر للاستاذ الجلیل الشيخ 
محمود مصطفی بدوی»شیخ معهد شربین الدپنی على تفضله 
پالراجعة والتوجپهات ٠‏ 


وال أسأل أن یوفقنا لخدمة العلم والدین ٠‏ 


الدکتور الشیخ 
آحمد ححازی أحمد السقا 
أصول الدین جامعة الازهر 
۰ ده 


القاهرة ی 
هر ي ام 


)1( الصلة ص ۶۱۰ ونفح الطیب ج ٦‏ ص ۲۰۶ 
(۲) الذخيرة ص ۱۶۱ » شذرات الذهب ج ۳ ص۲۹۹۰ء 
الیافعی ج ۸۰/۳ ۸۱ 
(۳) انظر : این حزم الاندلسي ( حیاته وآدبه ) للدکتور 
عبد الكريم خلیفة ۰ الن‌اشر : دار العروبة بلبنان ا 
إلأقصي Gah‏ ۰ ۱ 


النبسذة فی اصسول الفقه 
تاليف الامام الجلیل العلامة الجتهد ابن حزم الأندلسى ٣٥٤‏ ه 
وهو الکتاب السمی النبذة الكافية فی أصول أحكام الدین 


تقدیم وت تحقیق وڈ تعلیق 
الدکتور احمه حجازی Niall‏ 


الحائز على درجة الدکتوراه من GIS‏ أصول الدین جامعة الأزهر. 
فى موضوع : « البشارة بنبی الاسلام فى التوراة والانجیل 


۱ هال ۱۹۸۱ م 


الناشر 
مكتبة الكليات الأزهرية 


۹ شارع الصنادقية . الآازهر ‏ القاهرة 


— ۱۵ سا 
Jala‏ 
هرهم 
قال الشيخ الفقیه الامام الحافظ الوزیر آبو محمد على بن 
اند gael a‏ نام وجدل لكا الوم Sy‏ 
فة فتساله أن یجعلدا من الشاكرين > cay‏ اھ عل 
ثم على آزواجه » ally‏ » واصحابه » وتابعيهم ٠ولاحول‏ ولاقوة 
الا بالله Gall‏ العظیم ٠‏ 

آما بعد 
وفقنا الله تعالی واياكم لايفاء ماکلفنا » وعصمنا وایاکم 
من مواق ما عفه نهانا - فاا ا کتبنا کتابنا الکبسیر فى 
الا صول(۱) » وتقصینا آقوال ا مخالفین وشبههم » وآوضحنا 
.بعونالله تعالی ومنته البراهين کل ذلك » رآینا بعد استخارة 
الله تعالى » del pally‏ اليه ف عونه le‏ بیان الحق » أن نجمع 
.تلك الجمل في lis‏ لطیف » یسهل تناوله » ویقرب حفظه ¢ 
ویکون آن شاء الله عز وجل درجة ای الاشراف على ما فیکتابنا 

) فصل ) 

اعلموا رحمكم الله اننا لم يخرجنا ربنا الى الدئيا لتکون 
لنا دار اقامة » لکن لتکون لنا محلة رحلة » ومنرلة فلعة ۰ 

» الاحکام لاصول الا جکام » 


Wes‏ سد 


lis ai lig‏ : القیام بما کلفنا يه ربنا تعالى مما بعث به الينا 
رسوله صلی اش عليه وسلم فقط ٠‏ ولذلك خلقنا » ومن آجله. 
آسکننا هذه الدار » ثم النقلة منها الى احدی الدارین : « ان 
الابرار لفى نعیم » وان الفجار لفی جحیم(۱) » ثم بين لنا 
تعالى من" الابرار ؟ ومن" الفجار ؟ فقال عز وجل : « ومن 
يطع الله ورسوله يدخله جنات تجری من‌تحنها الأنهار خالدین 
فیها وذلك الفوز العلیم»ومن یعص الهورسوله" ویتعد حدودة 
بدخله نار خالدآ فیها وله عذاب مهين(؟) » ۰ 


فوجب أن نطلب : كيف هذه الطاعة ؟ وهذه العصية ؟ 
فوجدناه(۳) Slat‏ قد قال : «مافرطنا الکتاب من ثيء(۶)» 
وقال تحال Mags‏ رک عليك کن لین لهم الذى 
اختلفوا فيه وی ورحمة لقوم یومنون(۵) 8 وقال a oe‏ 
منكم » فان تنازعتم قي شيء فردوه الى الله والرسول ٠‏ ان 
كنتم تؤمنؤن بالله واليوم 29 )4( » وقال تعالی Dt‏ اليوم. 
آکملت لكم دینکم(۷) « ۰ 

فأيقنا وش الحمد بان الدین الذی کلفنا به ربنا » ولم 
يحب اذا دہ oe‏ پاتباعه “هنين كله في ی 
قد کمل فلا مزيد فيه ولا نقص » وایقنا : أن کل ذلك محفوظه 
مضبوظ ۰ لقول الله تعالى : « انا نحن نزلنا الذكر » وانا له 


)1( الانفطار ۱۳ و “YE‏ 

(۲) سورة النساء ۱۳ ۰ ۱۶ (۳) يشير المؤلف بذلك الى. 
ابطال القیاس والرای والاستحسان والتقلید والتعلیل٠ ٠‏ الخ 
80 بالقرآن»والمتا الصخنحه وحدهنا ‏ 

(۶) سورة الانعام ۳۸ (ه). سورة النحل 14 
)4( سورة النساء وه WV)‏ سور المائدة ۳ 


ا لاا ب 


لحافظون(۱) » فصح من هذا صحة مستيقنة لامجال GLAM‏ 
فيها : أنه لايحل لأحد أن يفتى » ولا أن يقضي » ولا أن يعمل 
في الدين الا بنص قرآن » أو نص حكم صحيح عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » أواجماع متيقن من أولى pol‏ منا لاخلاف 
لايقبل منه الا بيرهان as‏ لاموجب ولا ناف الا" الله تعالى. 
فلا يجوز الخبر عن الله تعالى ال" بخبر وارد من قبله تعالى » 
Cl‏ ف القرآن » Cally‏ ق السنة » والاباحة تقتضی مبیحا » 
والتحریم يقتضي محرما » والفرض بقتضي فارضا » ولامبیح» 
ولامحرم © ولامفترض الا الله تعالی خالق الكل ¢ ومالك + 
لد اله ال“ هو ٠‏ 


)4( سورة الحجر ٩‏ 


-~ ۱۸ بت 


الکلام قي الاجماع ٠‏ وما هو ؟ 

بداتا بالاجماع لأنه لا اختلاف فيه ٠‏ فنقول وبالله تعالى 
التوفیق : انه مثا صح عن الله عز وجل فرض اتباع الاجماع 
بما ذکرنا » وبقوله عز وجل : « ومن يشاقق الرسول من بعد 
ماتبين له الهدى » ویتتبع غير سبیل المؤمئين نوله ما تولى 
ونصله جهنم وساعت مصيراً(١)‏ » وذم تعالی الاختلاف وحرمه 
بقوله عز وجل : « واعتصموا بحبل الله جمیعا ولاتفرقوا(۲)» 
ویقوله تعا ی : « ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم(۳)» ولم 
يكن في الدين الا اجماع أو اختلاف ۰ فاخبر GLA‏ أن الاختلاف 
لیس من عنده عز وجل فقال تعالى : « ولو كان من عند غير 
الله لوجدوا فيه اختلافا کثبرآ(:) » فصح ضرورة : أن الاجماع 
من عنده تعالى اذ الحق من عنده تعالى ولیس في الدنیا 
الا اجماع أو اختلاف ۰ فالاختلاف لیس من عند اللہ تعالى فلم 
يبق الا" الاجماع فهو من عند الله تعالی بلا شك ۰ ومن خالفه 
بعد علمه به of‏ قيام الحجة عليه بذلك فقد استحق الوعید 
الذکور قي الاية ٠‏ 

فنظرنا في هذا الاجماع الفترض علینا اتباعه ؛ فوجدناه 
لایخلو من احد وجهین لاثالث لهما » 


AIAN GLEAN اون‎ Gaz ایکون امات كل‎ Ul 
دون‌عصر .فلم يجز‎ pas .العالم» ومجیء يوم القيامة » آواجماع‎ 
US یکون الاجماع الذی افترض اھ علینا اتباعه : اجماع‎ of 
عم من اون فلکم ال اھ اق ساستر کان دا نم‎ 
ستاتی اعصار بعده‎ oY الاجماع‎ 20 
AY سورة النساء‎ (£) ٤٤ GUS سورة‎ )۲( 


-~ V4 — 


تعالى بذلك باطلا ۰ وهذا کفر ممن أجازه اذا علمه وعاتدة 
فيه ۰ فبطل هذا الوجه بيقين لا شك فيه ۰ ولم يبق ال" الوجه 
الکخر وهو أنه : اجماع عصر دون سائر الأعصار ۰ فنظرنا في 
ذلك لنعلم آی" الأعصار هو الذی اجماع أهله هو الذی أذن الله 
تعالی في اتباعه وآن لایخرج عنه ؟ فوجدنا القول في ذلك 
لایخلو من أحد ثلاثة آوجه لارابع لها : 


اما أن یکون ذلك العصم هو pas‏ من ال#عصار التی بعد 
pas‏ الصحابة رضي الله عنهم » أو يكون pas‏ الصحابة فقط ¢ 
أو یکون عصر الصحابة ٠‏ وأى pos‏ بعدهم آجمع آهله Last‏ 
على شيء فهو اجماح . 

فنظرنا في القول الأول فوجدناه فاسدآ لوجهين برهانيين 
كافيين : 

أحدهما : أنه مجمع على أنه باطل لم يقل به أحد قط ٠‏ 

والثانی : أنه دعوى بلا دليل وما كان هكذا فهو ساقط 
بيقين لبرهانين : 

أحدهما : قوله تعالى : « قل هاتوا بزهانكم ان كنتم 
صادقين(1١)‏ » ۰ فصح : أن كل من لابرهان له فليس بصادق. 
في دعواة ٠‏ 

والشانی : آنه لايعجز مخالفه عن أن يدعى کدعواه ٠‏ 
فيقول أحدهما هو العصر الثانى » ويقول الآخر بل الثالث » 
ویقول الثالث بل الرابع ۰ وهذا تخلیط لحخفا به فیسقط هذا 
القول والحمد ۵ . 


فنظرنا في هذا القول الثانی وهو قول من قال : ان أهل 
العصر الذی اجماعهم هو الاجماع الذىامن الله تعالى باتباعه 


(۱) ,سورة النحل ۶+ 


ل نت 


احدهما : آنه اجماع لحلاف aad‏ من آحد » Lag‏ اختلف قط 
مسلمان في أن ما أجمع عليه جمع الصحابة رضي الله عنهم 
دون خلاف من احد منهم اجماعا متيقنا مقطوعا بصحته فانه 


والشانی : أنه قد صح أن الدین قد كمل بقوله تعالى : 
» الیوم أكملت لکم دینکم(۱) » Aly‏ قد صح ذلك » فقد بطل 
أن يزاد فيه ثيء 6 وصح أنه كمل٠فقد‏ اتفقنا أنه كله متصوص 
عليه من عند الله jc‏ وجل » واذا كان هو كذلك فما كان من. 
عند الله تعالى فلا سبيل الى معرفته الا" من قبل الذبى صلی انلك 
عليه وسلم الذى يأتيهالوحى من عند الله ٠‏ وال“ فمن نسب الى 
الله تعالى Lal‏ لم یات به عن الله age‏ ؛ فهو قائل على الله تعالى 
مالا علم له به ¢ وهذا مفرون بالشرك ووصية ابليس ٠‏ قال 
الله تعالى:« قل انما حرم ربى الفواحش ماظهر منها ومابطن» 
والاثم والبغی بغير الحق » Oly‏ تشر‌کوا بالله مالم ينزل به 
سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون(۲) » وقال الله تعالى : 
« ولاتتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين » انما يأمركم. 
السو ء والفحشاء Oly‏ تقولوا على اش NL,‏ تعلمون(۳) « + 

فاذن قد صح أنه لاسبیل الى معرفة ما آراد الله تعالی ال“ 
من قبل Spiny‏ الله صلى الله عليه وسلم » ولا یکون الدین ال“ 
من عند الله تعالی۰فالصحابة رضي الله عنهم هم الذين شاهدوا 
رسول الله صلی الله عليه pling‏ وسمعوه + فاجماعهم على 
ما اجمعوا عليه هو الإجماع الفترض اتباعه لانهم نقلوه عن 
وسول الله صل الله عليه ؤمنلم عن الله تعالى بلا شك ٠‏ 


(۱) سورة الائدة ۳ ۱ 
(؟) سورة الأعراف ٣٣‏ ) سورة البقرة ۱۱٩‏ 


مت ۲۱ - 


ثم نظرنا في القول الثالث وهو أن اجماع الصحابة اجماع 
صحیح » oly‏ اجماع pas Jal‏ ما ممن بعدهم اجماع ٠ Gail‏ 
فوجدناه باطلد لانه لایخلو من آحد ثلاثة آوجه لارايع لها : 


اما ot‏ یجمغ اهل :ذلك العضر علن ما آجمع علیه الصحابة 
.رضي الله عنهم : 

واما أن یجمعوا على ما لم يصح فيه اجماع ولا اختلاف » 
لکن اما عل آمر al‏ یحفظ فیه عن آحد من الصحابة رفي الله 
عنهم قول ۰ 

واما على أمر حفظ فيه عن بعضهم قول ولم يحفظ فيه عن 
ساكرهم شيع ٠‏ 

فان کان al plas!‏ سر التاغر عنهم de‏ ما اجمم 
عليه الصحابة رضي الله عنهم فقد غنینا باجماع الصحابة رضي 
الله عنهم » ووجب فرض اتباعه على من بعدهم » ولا يجوز 
أن يزيد اجماع الصحابة قوة في ایجابه موافقة من بعدهم 
لهم » LS‏ لاتقدح فيه مخالفة من بعدهم لو خالفوهم ۰ بل من 
خالفهم وخرق الاجماع التیقن على ple‏ منه به فهو کافر اذا 
ace‏ الحا عليه ملگ رو تین :له الا alles‏ الحق 2 : 


الصحابة رضي اش عنهم فهذا باطل » ولایجوز أن یجتمع 
لايجتمعان معا واذا صح الاختلاف بين 00 رضي الله 
وان (oan‏ من الاجتهاد الذی آداهم الى الاختلاف 3 تلك 
المسألة اذا gai‏ انسان بعدهم دليل الى ما آدی اليه دليل 
يعض الصحابة لكأن الدین لایحدث - على ماقلنا — قبل وماکان 


- YY — 


مباحا في وقت مابعد موت النبی صلی اللہ عليه وسلم فهو مباح 
قال الله تعالی : « الیوم أکملت لکم دینکم(۱) » ٠‏ 


gla ys‏ آخر » وهو آن هوّلاء al‏ هذا العصر التآخرین 
ومن وافقوه من الصحابة انما هم بعض المؤمنين بيقين - اذا 
لم يدخل فیهم من روی عنه الخلاف في ذلك من الصحابة رضي 
الله عنهم - واذ - لاشك في آنهم بعض المؤمنين » فقد بطل أن 
یکون اجماع ۰ لآن الاجماع انما هو اجماع جمع المؤمنين 
لااجماع بعضهم » لأن اللہ تعالی نص على ذلك aly ds‏ تعالی : 
» وأول الأمر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله 
والرسول ان كنتم تؤمنون بالل واليوم الاخر(۲) » واذا أجمع 
بعض دون يعض فهی حال تنازع فلم يأمر تعالی فیها باتباع 
بعض دون بعض لکن بالرد الى الله تعالى والرسول صلی الله 
عليه وسلم فبطل هذا القول بیقین لامرية فيه وله الحمد ٠‏ 

شم نظرنا في القسم الثالث وهو اجماع العصر التأخر على 
مالم یحفظ فيه اجماع ولا خلاف بین الصحابة رضي الله عنهم . 
لکن امتا على حکم حفظ فيه قول عن بعض الصحابة رضي الله 
عنهم دون بعض » of‏ لم يحفظ فيه عن آحد منهم من الصحابة 
رضي الله عنهم شيء فوجدناه لایصح لبرهانین : 

آحدهما : آنهم بعض الوّمنین لا كلهم » ولم يقع قط علي 
pas al‏ بعد الصحابة رضي الله عنهم اسم جمیع المؤمنين » ' 
#نهم قد سلف قبلهم خیار المؤمنين ٠‏ فاذن آهل pos JS‏ بعد 
الصحابة رضي الله عنهم انما هم بعض الوّمنین بلا شك وعلیه. 
فقد بطل أن یکون اجماعهم اجماع المؤمنين » ولم يوجب الله 


)۱ سورة الماكدة ں۳ )¥( سورة النساء ۹ + 


- YY — 


مان SRG ae‏ سین کو و د 
ال سره Glas‏ رفي اھ dee‏ فقاوم ری 
توب العانین:» ویطل ذلك الق ول مملة .اد لایحل خد أن 
یوجب في الدین ما لم یوجبه الله تعالى على لسان نبیه صلى الله 
عليه وسلم » وأيضاً فانه لايجوز لحد القطع على صحة أجماع 
ول خر وا ده اما رتیت على ها لد سم 
عليه الصحابة + بل یکون من قطع بذلك کاذبا بلا شك لان 
لایمکن ضبط أقوال جمیعهم ولا حصرها ء لانهم ملاوا الدنپا 
وآذربیجان » والجزيرة » والشام » ومصم » وافريقية » 
والاندلس » وبلاد البربر » والیمن » وجزيرة العرب » 
والعراق 4 والأهواز 4 وفارس ¢ وکرمان »> ومکران 3 
وسجستان > وآردبیل وما بین هذه البلاد 0 


ومن المتنع أن يحيط أحد بقول کل انسان في هذه البلاد ٠‏ 

وانما يصح القطع على اجماعهم على ما أجمع عليه 
الصحابة بیرهان آوضح 3 

وهو أن اليقين قد صح على أن کل من وافق من كل هؤلاء 
اجماع الصحابة رضي الله عنهم فهو مؤمن » ومن خالفه جاهلا 
باجماعهم gal aly aa‏ غير معتد به » ومن alld‏ عامدا Whe‏ 
بأنه اجماعهم فهو كافر فقد سقط بذلك عن أن يكون من جملة 
المؤمنين الذين اجماعهم اجماع ۰ وليس هذا الحكم جاريا 
على من خالف أهل عصر هو منهم » وانما صح القطع على 
اجماع الصحابة رضي الله عنهم › دنهم کانوا عسددا محصور1 
مجتمعین في الدينة ومكة٠مقطوعا‏ على آنهم مطیعون لرسول 


~ Yi — 


الله صلی الله عليه وسلم وآن من استحل عصیانه عليه السلام 
فليس منهم بل هو خارج عن ٠ GLA‏ مبعد عن المؤمنين ٠‏ 
فصح" بيقين لامرية فيه : أن الاجماع الفترض علینا 
اتباعه : اتما هو اجماع الصحابة رضي الله عنهم فقط ء 
ولا يجوز أن يجمع pos Jal‏ بعدهم على خطأ لان الله تعالى 
al‏ ضمن ذلك Ul‏ بقوله تعال : « ولایزالون مختلفین ء آل" من 
رحم ربك(١)‏ » + والرحمة انما هى للمحسنین بنص القرآن » 
فاذا کان قطع على أنه لم يكن خلاف فهو اجماع على حق 
یوجب الرحمة ولا بد » واذا لم يكن قطع تام باجماع يوجب 
الرحمة فهو اختلاف ولايد » ولایجوز أن یکون اجماع على غير 
مايوجب الرحمة بنص القرآن مع ماحدثنا : عبدالله بنيوسف» 
(ثنا) : أحمد بن فتح » (ثنا) : عبدالوهاب بن عيسي ء (ثنا): 
أحمد بن محمد » (ثنا) : آحمد بن على » (ثنا) : مسلم بن 
الحجاج » (ثنا) : سعيد بن منصور » وأبو الربيع العتكى » 
وقتيبة قالوا : (ثنا) : حماد ‏ هو ابن زيد ‏ عن أيوب 
السختيانى عنأبى قلابة » عن أبى أسماء الرحبی » عن ثوبان 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « لاتزال طائفة من 
أمتى ظاهرين على الحق لايضرهم من خذلهم حتى يأتى أمر 
abt‏ » ۰ وزاد العتکی » وسعيد في روايتهما « وهم كذلك » + 
وأخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله الهمدانى » (ثنا) : 
أبو اسحق(؟) البلخى » (ثنا) » الفربرى » (ثنا) : البخاری » 
(ثنا) : الحميدى (ثنا) : الولید بن مسلم » (GA)‏ اين جابر 
— هو ابن عبد الرحمن بن يزيد بن pile‏ - قال حدثنى عمير 
عليه وسلم يقول : « لاتزال طائفة من آمتی أمة قائمة بأمر 


)1( سورة هود ۱۱۸ 2 1١١5‏ 
(۲) وهو ابراهیم بن آحمد المستملى 


— ٣٢ — 


سے War teen‏ که 
بوهم د ۰ 


قال أبو محمد رحمه الله تعالى : وبما ذكرنا آنفا في ابطال 
.القسم الثالث بطل قول من قال : ان ماصح عن طائفة من 
الصحابة رضي الله عنهم ولم يعرف عن غيرهم انكار لذلك فانه 
منهم اجماع » لان هذا انما هو قول بعض المؤمنين كما ذكرنا 
وایضا فان من قطع على غير ذلك القائل بأنه مسوافق لذلك 
القائل فقد قفا مالا علم له به وهذا اجرام » قال الل تعالى : 
« ولاتقف ماليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل 
أولئك كان عنه مسئولا(۱) » فليتق الله تعالى كل امرىء على 
نفسه » وليفكر في أن الله تعالى سائل drow‏ » وبصره » وفواده 
alli Lee‏ مما لايقين عنده به»ومن قطععلىانسان بامر لميوقفه 
عليه فقد واقع المحذور وحصل له الاثم فى ذلك 3 


فانقيل : هم آهلالفضل والسبق فلو أنكروا شيكا لما سكتوا 
عنه ٠‏ قلنا - dl‏ تعالى التوفیق - : 


هذا ٠‏ لو صح لك آنهم كلهم علموه وسکتوا عليه » وهذا 
ما لا سبیل الى وجوده في قول قائل منهم Tash‏ » لان الصحابة 
رضي الله عنهم تفرقوا في بلاد : اليمن » ومكة » والكوفة » 
والبصرة » والرقة » والشام » ومصر » والبحرین وغیرها فصح 
أن من ادعی S983‏ روی عن بعض الصحابة - اما من الخلفاء 
ol‏ من غيرهم ‏ أن جمیعهم عرفه فقد افتری على جمیحهم 
بلا شك » وانما يقطع على اجماعهم Lard‏ يرى آنهم عرفوه 
کالصلوات الخمس > وصیام شهر رمضان » والحج الى الکعبة» 


(۱) سورة الاسراء ۳٩‏ ۰ 


بت ]يه 


وتحريم الميتة » والدم ٤‏ ولحم الخنزير 4 والخمر وسائر 
مالا شك ق انهم عرقوة وقالوا نه بیقین لاش فيه » هذا غل 
آزید من عشرین Call‏ فيطل ماظنه آهل هذا القول بلا تحصیل٠‏ 


Lely‏ الحنفیون » والالکیون » والشافعیون الحتجون بهذا 
- اذا وافق تقلیدهم - فهم آشد gla‏ الله تعالى خلافا لطائفة 
من الصحابة لایعرف لهم منهم مخالف : کخلافهم ما صح عن 
“Us‏ » وابن عباس من ایجاب الغسل لكل صلاة أو صلاتين 
مجموعتين على المستحاضة ٠‏ وعن عائشة : أن من يغتسل في 
رضي الله عنهم peg ٠‏ ذلك كثير يبلغ مائتين من المسائل قد 
جمعناها ولله الحمد في كتاب ٠‏ 


نعم وخالف وا النجماع الصحیح التیقن کف لافهم جمیم 
الصحابة آولهم عن آخرهم في اجازتهم مساقاة آهل خیبر الى 
غير أجل قائلين لهم : ولكنا نخرجکم — اذا شئنا - طول خلافة 
بی بكر وعمر ۰ ولا مخالف‌لهم pss ۰ Sal‏ ذلك کثبر ٠‏ قد 
تقصيناه عليهم أيضا als ٠‏ تعال التوفيق ٠‏ 
( فصل ( 

وأما من قال ان الاجماع اجماع أهل المدينة لفضلها » ولان. 
اا ges‏ کیل الو فون غ من ورو 

آحدها : أنها دعوى بلا برهان ٠‏ 

والثانی : أن فضل المدينة باق بحسبه ٠والغالب‏ على أهلها 
all Ll,‏ راجعون ب علی ذلك . 

والثالث : ان الذین شهدوا الوحی انما هم الصحابة ركن 


YV—‏ بت 


الله عنهم cle Gal ٠‏ بعدهم من أهل الدينة » وعن الصحابة 
asf‏ التابعون من آهل کل مصر ٠‏ 
.على ما قد سلف في کتبنا ٠‏ والحمد لله تعالى کثبر؟ . 

والخامس : أن الخلفاء الذین کانوا بالدينة لایخلو حالهم 
من آحد وجهین لا ثالث لهما ٠‏ 

اما أن یکونوا قد بینوا هل الأمصار من رعیتهم حکم 
الدين of‏ لم یبینوا ٠‏ فان کانوا قد بینوا لهم الدین فقد استوی 
أهل الدينة وغیرهم في ذلك ۰ 

وان کانوا لم یبینوا لهم فهذه صفة سوء قد اعاذهم الله 
تعالی منها » فبطل قول هولاء بیقین ۰ 

والسادس : أنه انما قال ذلك قوم من المتأخرين لیتوصلوا 
بذلك الى تقليد مالك بن Gail‏ دون علماء المدينة جميعا ء 
ولا سبيل لهم الى مسألة واحدة أجمع عليها جميع فقهاء أهل 
المدينة المعروفون من الصحابة والتابعين خالفهم فیها سائر 
الأمصار + 

والسابع : أنهم قد خالفوا اجماع آهل المدينة وغبرهم في 
الساقاة كما ذكرناه في غير ذلك ٠‏ 

( فصل ) 

واذا اختلف الناس على قولين فصاعدا ۰ وصح النص. 
شاهدا لأحدهما ۰ فهو Goll‏ واجماعهم في تلك السثلة هو 
الحجة اللازمة ail‏ اجماع أهل Gall‏ » واجماع اهل Goll‏ حق: 


( فصل قي نوعین من الاجماع ) 
اذا اجتمعت الآمة على اباحة شيء of‏ تحریمه أو ایجابه ثم 


ےہ YA‏ ہہ 


أدعى بعضهم : أن ذلك الحكم قد انتقل ٠‏ لم يلتفت الى قوله 
پا یت وك ھت تی اا ہہ 
پرهانکم ان E EE‏ 
فليس صادقا — آعتی في ذلك ٠‏ 
الانقیادللاجماع ۰ فان ادعی مدع أن ذلك التخصیص متماد 
وخالفه غيره فالواجب قطع ذلك التخصیص والرجوع الى 
النص اذ هو البرهان ٠‏ 

برهان ذلك أن دعوی التخصیص ههنا عارية من‌الاجماع» 
. ومخالفة للنص فهی باطلة ٠‏ 

فالاول : نسمیه استصحاب الحال ۰ کقولنا فیما ادعاه 
قوم من فسخ النکاح بالعنة وبالعیب : قد صح النکاح باجماع 
:فلا یزول الا ينص أو اجماع ٠‏ 

والشانی : نسمیه أقل ماقیل ۰ مشل : ان النص ورد 
بتحریم الأقوال » ثم cle‏ اجماع باباحة شيء منها فلا نبیح 
مافاله قائل فی ذلك بزيادة على ما أباحه الاجماع ٠‏ فهذا حکم 
الاجماع وبیانه والحمد لله رب العالین ۰ 


( فصل في الكلام في حکم الاختلاف ) 
شا ذکرتاه من ق ول اھ تعالی : « واول امسر منکم ۰ فان 
تنازعتم 3 شيء فردوه ای الله والرسول eee‏ الایذ(۲) « 
ولقوله تعای : « ولا یزالون‌مختلفین ٠‏ الا" من رحم ربك(۳) » 


)۱ سورة النمل (Y) Ve‏ سورة النثساء 0 
(۳) سورة هود ۰۱۱۸ ۱۱٩‏ 


— ۲۹ سه 


ولا وصفناه من أنه اذا لم يكن اجماع فلا بد من الخلاف 
ضرورةءلانهما متنافیان اذا ارتفع آحدهما وقع الاخر ولايد ۰ 
واذا کان Alas‏ فالرجوع اليه هو ما افترض الله تعالى علینا 
الرجوع اليه من القرآن والسنة ٠‏ بقوله عز وجل : « فان 
تنازعتم فی شيء فردوه الى الله والرسول ۰ ان کنتم تژمنون 
باش والیوم الاخر(۱) » وقال عز وجل عن نبیه صلی الله عليه 
وسلم : « وما ينطق عن الهوی ۰ ان هو الا" وحی یوحی(۲) » 
فصح أن کلامه كله عليه السلام عن وحی من الله تعالی اذا كان 
فيما تعبدنا به خالقنا تعالى لقوله عليه السلام : « آنا أعلم 
بأمر دينكم » الحديث » وقال تعالى : « وأنزلنا اليك الذكر 
لتبین للناس ما نزل الیهم(۳) » فصح أنه لايحل التحاكم عند 
الاختلاف الا" الى القرآن والسنة ٠‏ 


( فصل في النقل المتواتر ) 

LG‏ القرآن فمنقول نقل الكواف والتواتر »> وأما السنة 
فمنها ما جاء متواترا » ومنها خبر الخاد ؛ العدل عن مثله ¢ 
وقد يقع فيه العدل عن العدلین » وعن الثلاثة » والثلائة عن 
الواحد ٠‏ وهذا كثير وهو صحیح مسلم موجود حيث طلپ ۰ 

LE‏ مانقل نقل الکواف فلا یختلف اثنان من السلمین في 

( فصل في خبر الواحد وآنواعه ) 
LU‏ مانقله واحد عن واحد فینقسم آقساما ثلائة ٠‏ 


(۱) سورة النساء ۵۹ (۲) سورة النجم ا » 5 
)1( سورة النحل 4 


ee‏ اض 


احدها : ما نقله الثقة عن الثقة حتی يبلغ رسول الله صلى 


۱ و منه : ما ینقل كذلك وفیهم رجل مجروح أو سيء الحفظ» ۱ 
أو مجهول 
ومنه : ما نقل کذلك ٠‏ 
والقطع فيطريقه مثل أنيبلغ الىالتابع شم یقول قال‌رسول 
الله صلی الله عليه وسلم فهذا هو الرسل » وان یقول تابع 
أو من دونه قال فلان الصاحب عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وذلك القائل لم يدرك ذلك الصاحب فهذا هو المنقطع ٠‏ 


فنظرنا في هذه الوجوه فوجدنا قوما يقولون : انها كلها 
سواء » وانها كلها يجب الآخذ بها وهذا قول جمهورالحنفيين» 
والمالكيين٠وهذا‏ خطا لان المرسل والمنقطع لايدرى من col)‏ 
واذا لم يعرف من رواه ٠‏ أثقة هو ام غير ثقة ؟ فلا يحل الحكم 
في الدين بنقل مجهول لايدرى من هو ؟ ولا كيف جاله في 
س02 


فقد یکون ثقة صالحا ويرد حديثه اذا کان مغفلا غير 
ضابط ولا مستقيم الحديث سيما اذا كان کاذبا » أو داعیا الى 
بدعة ٠‏ وكل هذا لايؤمن في المجهول الذى يحتج به في المرسل 
وقد أمرنا تعالى بترك مالم نعلم قال تعالى : « وأن تقولوا 
على الله مالا تعلمون(١)‏ » وقال تعالى : « ولا تقف ماليس لك 
به علم(؟) » فمن SST‏ ما أخبر به عمن لایدری من هو فقد 
قال على الله وعلى رسوله صل الله عليه وسلم مالا علم به 
وهذا لايحل » وكذلك ما رواه مجهول الحال ٠‏ 


ee 


)1( سورة الاعراف ۳۳ (۲) سورة الاسراء م 


VS‏ ات 


رانا اوران Ne peel‏ روم فا یه وف قال فان 
« یا Lal‏ الذين آمنوا ان جاعکم فاسق بنباً فتبینوا أن تصیبوا 
قوما بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمین(۱) » ومن حکم 
dilly‏ مجه ول من مرسل » أو موقوف » أو مجهول الحال 
فقد آصاب Legs‏ بجهالة وان لم یتثبت فلیصیح على ما فعل 
من النادمین ٠‏ 

قال eae‏ رنه ال OS‏ ون هن al Ais‏ یی 
النکرات علی‌الضعفاء الی‌الثقات فهو اما مجروح » واما حکمه 
حك الرسل فلایجوز قبول روایته-ولقائل آن يقول + ach‏ ادون 
Gate‏ صاح اارسل قد فة يريئله عن كقة + وقد اة 
عن غير ثقة فاخذنا بالأحوط في الكشف عن حال الرسل عده» 
ولس الم للمتكزاث كذلك فهو احق بالرف ذه + 

وبالجملة : فلا يحل أن نخبر عن الله تعالى » ولا عن 
و مل اف عليه وکا ال“ نما اس اله تعال أن کی عنه 
به » ولم یات نص قرآن ولا سنة صحيحة » ولا اجماع على 
وجوب قبول > مرسل » ولا منقطع » ولا رواية فاسق › 
ولا مجهول الحال عن الله تعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه 
فش ذلك حبق الا Gls Willy la‏ الى رول اه هق آھ 
عليه وسلم فنظرنا في هذا فوجدنا برھانین يوجب الله تعال 
بهما قبوله ولا بد ٠‏ 

أحدهما : قول الله تعالى : « فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم 
لعلهم يحذورن(؟) » فاسقط الله عز وجل عن جميع المؤمنين 
أن يتفرقوا للتفقه في الدين وانذار قومهم بما تفقهوا فيه ٤‏ 
والطائغة في لغة العرب - التی بها نزل القرآن » وقال تعالى. 


)۱( سورة الحجرات 4 
(۲) التوبة ۱۲۲ ' 


۳۲ - 


مخبراً عنه : « پلسان عربی مبین(۱) » - هی بعض الثيء. 
ولم يخص قط بلفظ الطائفة Tose‏ دون عدد بل هی لفظة تقع. 
على الواحد وعلی آکثر من الواحد الى ما یمکن وجوده ولو 
آلاف آلاف ۰ اذا کانوا مضافین الى غیرهم ٠‏ 


وبیقین : ندری أن الله تعالى لو آراد تخصیص عدد دون. 
عدد لبینه » واذ لم يبين عز وجل ذلك بيقين ندری أنه : آراد 
الواحد فصاعدا ٠‏ اذ محال أن ینفرنا تعالى ویلبس علینا ٠‏ 
قال تعالى « تبیانا لکل شىء (؟) » فصح فبول نذارة الواحد 
الثقة النافر للثقة في الدين والاخذ بنذارته لحذر ما يخاف 
من عقاب الله تعالى فى المعصية وقبول النذارة ليس الا رواية 
ما يحمل الناذر ٠‏ 


قال أبو محمد : وليس الا فاسق أو عدل فسقط قيول. 
الفاسق بقوله تعالى : «ان جاعکم فاسق ينبأ فتبينوا أن تصيبوا 
قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » ٠‏ فلم يبق الا 
العدل فصح يقينا وجوب قبول نذارته وقبول قوله فيما روى. 
لنا مما تفقه فيه وبلغه الینا عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
مبلغا ثقة عن ثقة ٠‏ أو ثقة عن أكثر من واحد أو أكثر من واحد۔ 
عن قة ۰ وبالله تعالى التوقیق . 


والبرهان الثانى : هواجماع جميع الأمم مؤمنها وكافرها' 
على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رسله الى القبائل 
والملوك داعين الى الله عز وجل » وبعث الى كل Tyrol Age‏ 
يعلمهم دينهم » وينفذ عليهم أحكام الله تعالى في التعليم لهم. 
تعلیم الصلاة وأحكامها » والصوم وأحكامه » والزكاة. 
وأحكامها 3 والحج و أحکامه 3 والجهاد وأحكامه ¢ Anas‏ 


)۱ الشعراء ۱۹۵ (؟) النحل ۸٩‏ 


~ YY -- 


في خصوماتهم » ونکاحهم » وطلاقهم » وبیوعهم وما يحل من 
ذلك وما يحرم » وما يلزم وما يحل ويحرم من ا ماکل » 
والشارب » والملابس » هذا مالا خلاف فيه ۰ فاذ قد آلزمهم 
عليه السلام طاعة أولئك الأمراء وهو عليه السلام حی" غائب 
عنهم فقد صح أن ذلك يكون باقيا الى يوم القيامة ٠‏ 

وبعد موته عليه السلام بيقين لاشك فيه لانه خبر Jas‏ لازم 
ولا فرق ۰ فان اعترض معترض بحديث ذى اليدين وأنه 
صلی الله عليه وسلم لم يصدقه حتى سال الناس فهذا لاحجة 
لهم فيه لن ذا اليدين انما أخبر النبى صلى الله عليه وسلم 
بخبر عن فعل النبى صلى الله عليه وسلم لاعن غيره » وأعلمه 
أنه عليه السلام وهم" ولم يقدر عليه السلام أنه وهم ٠‏ وأمكن 
أن يكون ذا اليدين وهم + فلهذا تثبت النبى صل الله عليه 
وسلم لا لما عدا ذلك Wy ٠‏ فلا خلاف في أنه عليه السلام كان 
يأتيه الواحد عن قومه فيصدقه ويعمل بخبره ويبعث معه 
المخاطبة والوای ونحو ذلك » وأنه كان يبعث المصدق وحده 
صدقته اليه وهكذا في كل شيء من الدين ٠‏ 

فان قيل الرسول » والامراء كانت تأتى معهم » وقبلهم » 
وبعدهم بخبرهم ٠‏ قلنا وبالله التوفيق : - 

لاشك في أن الرفاق لم تأت بجميع الآحكام التی يخبرهم 
بها الأمراء والرسل فبطل هذا الاعتراض بيقين والحمد لله 
رب العالمين + ` ۱ 

( فصل : العدل السيء آلحفظ لايجوز أن تقبل روايته ) 

لان الله تعالى آمرنا بقبول نذارة من تفقه فيما سمع » ومن 
ساء حفظه لم يتفقه فيما سمع ءاذ التفقه انما هو الفهم والتدبر 
من المحال أن يكون من ساء حفظه » ولم يتيقن ماحمله » تفقه 


— یٹ 


فیما لم يتيقن مما لم يضبطه ۰ وا مرأة » والعبد » والامة ق‌کل 
ما ذکرتا سواء ۰ لعموم قوله تعالى : « طائفة » وقد صح 
الاجماع على أن النساء » والعبید » والاماء یلزمهم الدین كما 
يلزم الأحرار والرجال ولا فرق ۰ وان اختلفت الأحكام في 
بعض ذلك بدلیل لا بغير دلیل ٠‏ 
) فصلل ( 

فاذا جاء خبر الراوی الثقة عن مثله مسند ا یرسول الله 
صل الله عليه وسلم فهو مقطوع به على أنه حق عند الله عز 
وجل موجب صحة الحكم به اذا كان جمیع رواته متفقا على 
عدالتهم » أو ممن ثبتت عدالتهم » وان اعترض معترض في 
بعضهم ممن لم يصح اعتراضه ٠‏ أى اعترض يما لايصح 
الاعتراض به ٠‏ برهان ذلك قول الله تعالى : « انا نحن نزلتا 
الذکر Lily‏ له لحافظون(۱) » وقد صح بيقين افتراض الله علينا 
قبول مارواه لنا الثقات » ومن الباطل المتيقن مع حفظ الله 
تعالی الدین : أن يلزمنا قبول شريعة باطلة لم یامر الله تعالى 
هو يها قط + 

هذا آمر قد أمناه بضمان الله تعالى ذلك لنا » وهذا بخلاف 
شهادة الشهود لان الله تعالى لم يضمن لنا قط : أن الشهود 
لایشھدون الا بحق » بل قد بين لنا رسول الله صلی الله عليه 
وسلم أنهم قد يشهدون بباطل اذ يقول عليه السلام : « فمن 
قضيت له من حق أخيه بشيء فلا یاخذه فانما أقطع له قطعة: 
م الثار » ٠‏ ومن المعلوم أن كل من حاكم اليه صل الله عليه 

دم لم يكن بخصام اثنين فقط أحدهما Gall‏ بحجته منالكآخر 
أبداً » وانما يكون الحكم مرة بشهادة من‌توجب Goll‏ شهادته» 
ومرة ينعين الحكم بفضل لحن GALS‏ أحدهما على الكخر . 


٩ سورة الحجر‎ )١( 


کت ۹:0 ت 


ونحن على یقین:من‌آنه علیه‌السلام لایحکم الا De Gar‏ 
الله تعالی © فصح Lit‏ مأمورون بانفاذ ما شهد به الشهود 
العدول عندنا وان كان باطلا في باطنه » وآن نقتل بذلك من 
لايحل لنا قتله لو علمنا کذبهم أو اغفالهم » وآن نحکم كذلك 
الفروج ولا فرق ٠ومحرم‏ عليهم استحلال ثيء من ذلك»وهذا 
موجود ف الديانة » كما ندفع المال في فداء ال؟سپر من کافر 
أو ظالم ٠‏ لقد فرض asa Lisle‏ مال ان لم تقدر على استنقاذه 
الا به ٭ وحرام على الذی یعطاه أخذه ۰ ولیس هکذا قبول 
الشرائع لأنها ذکر مضمون حفظه من الله تعالى . 

هکذا نقطع بان کل حدیث لم يات قط الا" مرسلا » أو لم 
يروه الا مجهول لایعرف حاله أحد من أهل العلم » أو مجرح 
متفق على جرحته » أو ثابت الجرحة فانه خبر باطل لم يقله 
قط رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حکم به + لان من المتنع 
أن يجوز أن لاترد شريعة حق » الا" من هذه الطریق مع ضمان 
الله تعالی حفظ الذکر النازل من عنده » الذی آوحاه الى نبیه 
الدين ۰ وبهذین البرهانین نقطع على أنه لم یضع من الدین 
شيء أصلا » ولا يضيع ٠ Taal‏ ولا بد أن یکون مع کل pas‏ من 
العلماء من یضبط ما خفی عن غيره منهم » ویضبط غيره ایضا 
ما خفی عنه فیبقی الدین محفوظا الى يوم القيامة ولابد وبال 
قال الق > 

) فصل ) 
قد صحت جرحته ۰ فهذا الذی خالفنا فيه یکون محقا عند الله 
تعالى » وکذلك من alge‏ انسان » وعرف عدالته آخر » فالذی 
عنده يقبن عدالته هو ate Goll‏ الله تعالی ۰ وانما یتبخی أن 


بت ۳٦٣‏ مت 


لدیلبس الله تعالی الحق على خلقه ولا شيكا من دينه على جمیح. 
خلقه اذ لايوقن أحد مکان الحق ا متیقن فيه من الباطل ٠‏ 
وهذا منالاسبیل الیه‌الابضمان اشتعالی حفظ الدین ولشهادته 
تعا ی باکماله وأنه قد آتم النعمة علینا فيه » ورضیه لنا ديناء 
قال جل ذکره : « اليوم آکملت لكم دینکم وآتممت علیکم 
نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا(۱) » ٠‏ 
) فصل ( 

ومن ادعی في خبر عن النبی صلی الله عليه وسلم قد صح 
بنقل الثقات أنه خطأ لم یصدق الا ببرهان واضح من ثقة يشهد 
أنه حضر ذلك الراوی وقد سها فحرفه » أو أن يقر الراوی على 
نفسه بأنه أخطأ فيه فقط » وكذلك من ادعى في خبر صحیح 
أوفي آية من القرآن آنها منسوخة ٠‏ أو مخصوصة ٠‏ فقوله باطل : 
ال“ أن يأتى بنص آخر شاهد على ذلك » او باجماع متيقن على 
ما ادعى ٠‏ والا" فهو مبطل » لأن الله تعالى يقول : « یا أيها 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول(۲) » فمن قال في 
آية أو خبر صحيح أنهما متسوخان » أو انهما ليسا على 
عمومهما » ولا على ظاهرهما فقد قال لنا : لاتطيعوا هذه 
الآية » ولا هذا الخبر » فقوله مردود - وقول الله أحق وأصدق 
ولو أراد الله تعالى ما قال ؛ لبينه بعين دعوى هذا المدعى ٠‏ 
قال تعالى : « تبيانا لکل شيء(۳) » وقال تعالى : « لتبين 
للناس ما نزل الیهم(؛) » ٠‏ 


(فصل) 


(۱) سورة الماكدة ۳ 
(؟) سورة النساء 059 (۶۰۳) سورةالنحل 55289 


TY 


ظاهره لان الله تعالی یقول : « بلسان عربی مبین(۱) ) ۰ 
وقال تعالی : ذاماً لقوم : « یحرفون الکلم عن مواضعه(۲) » 
.ومن lef‏ نصا عن ظاهره في اللغة بغير برهان من آخر 
. الله تعالى ووحیه الى نبيه صلى الله عليه وسلم عن موضعه ۰ 
وهذا عظيم Tae‏ مع أنه لو سلم من هذه الكبائر لكان مدعيآ 
du.‏ دليل ٠‏ 

دعالى وكلام رسوله صلی الله عليه وسلم الذى هو وحى من الله 
تعالى ؟ ومن شغب في هذا بقول قائل من العلماء فليس قول 
آحد دون قول رسول الله صل الله عليه وسلم حجة ۰ وقد 
آوضحنا أن من شغب بهذا من هؤلاء فانهم أترك خلق الله 
تعالى لقول الصحابة رضي الله عنهم فضلا عن غيرهم ٠‏ وأن 
أصحاب الظاهر من أهل الحديث رضي الله عنهم أشد اتباعا 
مسألة في کتابنا الموسوم بالايصال الى فهم كتابنا الموسوم 


فالواجب أن لايحال نص عن ظاهره الا بنص آخر صحيح 
.مخبر أنه على غير ظاهره فنتبع في ذلك بیان الله تعالى وبيان 
رسوله صلی الله عليه وسلم كما بين عليه السلام قوله تعالى : 
» ولم يلبسوا ايمانهم بظلم(۳) » أنه مراده تعالى به : الكفر ۰ 
.كما قال عز وجل : « ان الشرك لظلم عظيم(؛) » أو باجماع 
:متیقن كاجماع Lal‏ على أن قوله تعالى : « يوصيكم الله في 

)1( سورة الشعراء ۱۹۵ (۲) سورة الماكدة ۱۳ 

والذمومون هم الیهود والنصاری 
(۲) سورة الانعام ۸۳ )4( سورة لقمان ۱۳ 


- YA — 


ولا بنی البنات مع وجود عاصب ۰ ونحو هذا كثير أو ضرورة 
مانعة من حمل ذلك على ظاهره کقوله تعالی : « الذين قال 
لهم الناس : ان الناس قد جمعوا لکم ۰ فاخشوهم(۲) » فبيقين. 
الضرورة والشاهدة ندری أن جمیع الناس لم یقولوا : « أن. 
الناس قد جمعوا لکم » : 

Gla yay‏ ماقلنا من حمل الالفاظ على مفهومها من ظاهرها 
قولاش تعالى ق‌القرآن « بلسان عربی مبین(۳) » وقوله تعا ی: 
« وما آرسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم(٤)‏ » فصح 
أن البیان لنا : انما هو حمل لفظ القرآن والسنة على ظاهرهما 
وموضوعهما ٠فمن‏ آراد صرف ثيء من ذلك الى تأویل‌بلا نص 
ولا اجماع فقد افترى على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه 
وسلم » وخالف القرآن » وحصل في الدعاوی » وحرف الكلم. 

Lad,‏ فیقال ol‏ آراد صرف الکلام عن ظاهره بلا برهان: 
ان هذا سبب الى السفسطة » وابطال الحقائق كلها ۰ لآنه كلما 
قلت انت وغيرك کلاما ٠‏ قيل لك : لیس هذا على ظاهره ۰ بل 
لك غرض آخر ۰ وکلما آکدت ٠‏ قیل لك : لیس هذا آیضا على 
ظاهره » ولم تنفك ممن یقول لك : لعل ابطالك للظاهر لیس 
على ظاهره ۰ وهذا LS‏ تری ۰ وبالل التوفیق ٠‏ 

( فصل ( 

lala‏ وقعت اللفظة في ١‏ للغة على معنيين فصاعداآ وقوعا" 

مستويا لم jou‏ أن يقتصر بها على آحدهما بلا نص ولااجماع - 


)\( ۲7ب السام ۱3 (Y)‏ سورة آل عمران ۱۷۳ 
(۳) سورة الشعراء ۱۹۵ )4( سورة ابراهیم ٤‏ 


— ۳۹ ےہ 


لکن يحمل علی‌کل مايقع عليه فياللغة ولابد U‏ ذكرنا من‌ذم‌من 
حرف کلام اشعن مواضعه(۱).واذا cle‏ ق‌القرآن لفظ عربى 
منقول عن موضعه ف اللغة الى معنى آخر كالصلاة » والزكاة» 
والصوم والحج » فان هذه الفاظ لغوية نقلت الىمعانى شرعية 
لم تكن العرب تعرفها قبل ذلك فهذا ليس مجازا بل هى تسمية 
صحيحة OA‏ اللهتعالى ‏ خالق اللغات - تعيدنا بان نسمی هذه 
الغانی كهذه clans‏ « واما آذا جاء لفظ لغوی متقسول عن 
موضعه في اللغة ولم یتعبدنا الله تعالى بتسمية ذلك العنی 
فهذا هو الجاز مثل قول الله تعالی : « واخفض لهما جناح 
الذل من الرحمة(۲) » وما آشبه ذلك ٠‏ 
) فصل ) 

ولا يحل أن يقال في آية أو خبر صحيح : هذا منسوخ ۰ ما 
ذكرنا من أن قائل ذلك مسقط لطاعة ذلك النص ء الا" pen‏ 
آخر يبين أن هذا منسوخ أو اجماع متيقن على نسخه ٠‏ والا" 
فلا يقدر أحد على استعمال النص ¢ وأما مادام یمکننا جمع 
النصوص من القرآن والسنة فلا يجوز تركهما ولا ترك 
آحدهما » لان كليهما سواء في وجوب الطاعة » وليس بعضها 
فيوجوب الطاعة أولى من بعض قال تعالى : «من يطع الرسول 
فقد أطاع الله(؟)» فالواجب حینئذان يستثنى الأقل من الأكثر 
اذ لايوصل الى استعمالهما جميعا الا" بذلك » فان عجزنا عن 
ذلك فلا يجوز التحکم فى جمعهما بغیر ما ذکرنا ۰ لانه تحکم 
بلا برهان » مثل أن يقول قائل : استعمل هذا التص ق وجه 


(۱) تحریف الکلم عن مواضعه تاويل النصوص تاویلا 
فاسدا ٠‏ ومن بعد مواضعے : ۰ وضع الكلمة تحتمل 
معنيين كالتورية 

(؟). سورة الاسراء 2 )۳( سورة النساء Ae‏ 
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كذا » وهذا النص في وجه کذا » فهذا لایحل له لانه شرع في 
الدین لم یاذن الله تعالى به . 


ولا يجوز أن نخبر عن مراد الله عز وجل ولا عن مراد 
وول افاصل ال علية ويك يتان كبر وارد عن الله ان 
بذلك ٠‏ أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هذا ما قد 
صح من نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة 
واستدبارها لبول » أو bile‏ من طریق أبى أيوب النصاری 
وغيرة ٠‏ 


وعن ابن عمرأنه ری رسولالله صلی اللهعليه وسلم مستقبل 
بیت القدس(۱) مستدیر الکعبة لحاجته»فقال قوم : ینستعمل 
التي ق الصحعارى » وستعيل الاح ف الان دا 
خطا لان النبی صلی الله عليه وسلم لم يقل قط انی آبحت هذا 
في البناء ۰ وحظرته في الصحاری » ولا فرق بين قول هولاء 
وكين من قال :ل ابي ذلك ال" بالدينة اذا he GIS‏ لبنتین 
والا فلا . 


وکل هذا لایحل القول به لانه شرع في الدين لم یآذن به الله 
تعالى ۰ ومثل هذا ٠‏ فالواجب فيه SSA‏ فيه بالزائد على 
محهود الاصل ولا بد ۰ 


برهان هذا Lat:‏ نعلم اذا ورد نصان في أحدهما اسقاط 
فرض وق الاخر ایجابه بعينه » أو في أحدهما اباحة ثيء وق 
الاخر تحریم ذلك الشيء ۰ فبیقین : ندری أن السلمبن قد 
کانوا پرهة مع نبیهم صل الله عليه وسلم لم پلزمهم ذلك 
)\( 56س dices hey‏ القدس في فلسطین » 
آورشلیم قدیما و ا 
مكان المسجد الأقصي al tle ٠‏ هنا الهیکل ٠‏ 


- ~ 


الفرض « ولا حرم علیهم ذلك الثيء » ثم بيقين : ندری أنه 
حين نطق النبی صلی الله عليه وسلم بایجاب ذلك الثيء » 
هو يقين لاشك فيه » ومن الباطل ترك ما يتيقن أنه منسوخ 
وهذا لو جازةلجاز ای ترد :الخالة الأول :التى قد دقن شیخها 
وتبطل الحالة All‏ التی قد تيقن آنها ناسخة فلو كان هذا 
لكان مافعلوه ترکا للیقین » وحکما بالظنون ۰ والله تعالى قد 
انكر هذا فقال : « ان یتبعون ال" الظن ۰ وان" الظن لایغنی 
من الحق شیئا(۱) » وقال صلی الله عليه وسلم : « ایاکم والظن 
فانه آکذب الحديث » فکیف ونحن نقطع وتشهد بشهادة الله 
تال آنه فد شین ا ب تعال Bice‏ الذكر والدین :۶ وانه قد 
کمل.فلو نسخ الناسخ لبين ذلك بیانا جلي .فاذا لم یفعل‌تعالی 
ذلك ذنشهد بشهادة ارلا تعالی : آن الناسخ باق محکما الى یوم 
فا سان اف بات سر کا انیو انا فا ی 
ذلك ۰ ولا يجوز البتة أن يشكل ثيء من الدين حتی یخفی 
على جمیع الناس موضع Goll‏ ۰ وحتی يصيروا الى الحکم 
بالظن - yi‏ إلى الله تعالی من هذا القول کبراعتنا اليه تعال 
من الشرك والحمد لل رب العالین — 


) فصل ( 
والبادرة الى انفاذ pol ol‏ : واجب ۰ لقول الله تعالی : 
والارض آعدت للمتقین(۲) » ومن تأخر لم يسارع الا" أن 
الصلاة الى آخر وقتها ٠‏ 


)1( سورة النجم ۲۸ (۲) سورة آل عمران ۱۳۳ ۰ 


س 27 س 
( فصل ) 
ولا يجوز تأخير البيان عن وقت وجوب العمل بذلك الأآمر 
اذ في تآخبره الباس » وقد أمنا أن یلبس الله تعالى علينا دينه ٠‏ 
بل هو مبين له على لسان من افترض عليه البيان وبالله تعالى. 
التوفيق ٠‏ 
( فصل ( 
والقرآن ینسخ القرآن » والسنة تنسخ القرآن(۱) أيضآ .. 
سمی هذا کتابا ¢ وسمی هذا سنۂوحکمۂة ˆ قال تالق : 
« واذکرن ما یتلی ف بیوتکن من آیات الله والحکمة ۰ ان اللہ 
كان لطیفا خبیرآ(۳) » 
فان قیل : السنة ليست مثلا للقرآن ولا خيراً منه وانما هی, 
بيان للقرآن ۰ قلنا وبال تعالی التوفیق : السنة مثل القرآن في 
وجوب الطاعة لهما اذا صحت السنة » قال تعا ی : « من یطع 
فالناسخ Gare‏ أن حکم النسوخ قد ارتفع وانتهی آمره ۰ قال. 
تعالى : « لتبين للناس مانزل الیهم(۵) » وقد يأتى الخبر بما 
هو خير لنا مما cle‏ به الفرآن من رفق وتخفیف ۰ والقرآن. 
قد بين السنة Gall‏ قال تعالى : « تبیانا لكل شيء(5) » ٠‏ 


(۱) قد آلفنا کتابا اسمه « لانسخ في القرآن » نشر دار 
الفکر العربی بمصر ' 

(۲) سورة النجم ۳ و4 (۲) سورة الاحزاب ۲۶ 

)4( سورة النساع ۸۰ (٥)رو(٦)‏ سورة النحل AY gL‏ 


۳ ak 
( فصل‎ ) 

والنسخ لایجوز الا" في الآوامر أو في لفظ خبر معناه معنی 
poll‏ ولا يجوز النسخ ق الأخبار لانه - ان کان - یکون LAS‏ » 
وقد تنزه الله تعالی عن ذلك » وکذلك الرسل»وآما دليل صحة 
النسخ فقول الله تعالی : « ماننسخ من آية أو ننسها نات بخیر 
منها آو مثلها (١)‏ » وبالله تعالی التوفيق * 

( فصل ( 

في الاوامر » والنواهی : وأوامر الله تعا ی » ورسوله صلی 
الله عليه وسلم : كلها فرض ¢ ونواهی الله تعالى ورسوله صلی 
الله عليه وسلم:کلها تحریم»ولایحل aod‏ آن‌یقول في‌شيء منها: 
هذا ندب أوكراهية ءال“ بنص صحیح مبین لذلك » آواچماع + 
كما قلنا في النسخ قال تعالى : « فليحذر الذين يخالفون عن 
أمره أن تصيبهم فتنة أويصيبهم عذاب أليم(؟) » وقال تعالى: 
« وما آتاكم الرسول فخذوه ومانهاکم ate‏ فانتهوا(؟) » 
ومعنى الندب والكراهية : انما هو ( ان شئت أفعل » وان 
شكت فلا أفعل ) هذا موضوعهما في اللغة ٠‏ ولايفهم من «أفعل 
ان شكت » : لاتفعل » ولا يفهم من « لاتفعل أن شكت » : 
افعل » ومن ادعى هذا فقد جاء هو بالمحال ٠‏ وقد افترض الله 
تعالى علينا طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن 
قال : هذا الأمر ندب » وهذا النهی كراهية فانما يفول : لیس 

(۱) سورة البقرة ٠١5‏ وكان اليهود ينكرون نسخ التوراة 
بالقرآن الكريم فرد الله عليهم بانه اذا نسخ آية مع وجودها 
كالتوراة أو أنساها الناس كشريعة ابراهيم المنسية الان فانه- 
قادر على الاتيان بالبدل « خير منها أو مثلها » 

(۲) سورة النور ٦٦‏ (۳) سورة الحشر ۷ ٠‏ 


= 22 ل 


علیکم أن تطیعوا هذا الآمر ولا هذا النهی ٠‏ وهذا خلاف لله 
عز وجل مجرد ٠‏ 
) فصل ( 

والاباحة تنقسم آقساما ثلاثة : ندب یوجر على فعله » 
ولا يعصي بترکه ولا یوجر ۰ وكراهية یوجر على تركها » 
ولا يعصي بفعلها ولا یوجر ۰ ومباح مطلق لایژجر على فعله » 
ولا على ترکه » ولا يعصي بفعله ولا بتركه + 

(فصل) ر, 

في الأفعال : وافعال النبی صلی الله عليه وسلم على الندب 
لا على الوجوب ٠‏ الا ماکان منها بیان لامر » أو تنفیذا لحکم » 
مكل قوله صل الله عليه وسلم : « ان دماعکم » وأموالکم 
واعراضکم » وآبشارکم علیکم حرام » ثم نجد رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قد سفك دما أو انتهك بشرة » أو استباح مالا 
أو عرضاءفندری أن ذلك الفعل aie‏ صلی الله عليه وسلم فرض 
انفاذه لانه لم يستبح شيئا من ذلك بعد التحريم الا يفرض 
واجب » وهذا اذا كان مع ذلك قرينة أمر ٠‏ مثل أن يخبر : أن 
من فعل كذا فعليه كذا وكذا » وعاقبوا من فعل كذا ٠‏ ثم يفعل 
هو عليه السلام به فعلا متا ٠‏ فهو فرض ٠‏ فانه بیان لامر ۰ 
فان تعرى من poll‏ فانما هو اباحة بعد التحريم فقط ٠‏ لأننا 
على يقين من خروجه عن التحريم الى الاباحة ٠‏ وعلى شك من 
وچو 


برهان ماقلنا في الأفعال : قول النبى صلى الله عليه وسلم: 
« لول أن Gal‏ على آمتی ل*مرتهم A gulls‏ لکل صلاة » وکان 
هو عليه السلام يكثر السواك فنص صلى الله عليه وسلم على 
أنه لو آمرهم بذلك لوجب ولشق علیهم » وأنه اذا لم يأمرهم 
لم يجب عليهم فعله ۰ 
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وما حدثناه أيضا عبد الله بن یوسف ۰ (ثنا) : آحمد بن 
فتح » (ثنا) : عبدالوهاب بن عيسي ٠‏ (ثنا) : أحمد بن محمد . 
(ثنا) : أحمد بن على ٠‏ (ثنا) : مسلم بن الحجاج ٠‏ (حدثنى) : 
زهير بن حرب ۰ (حدثنا) : يزيد بن هارون ٠‏ (حدثنا) : 
الربیع بن مسلم القرشي » عن محمد بن زياد عن أبى هريرة» 
قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « يا أيها 
الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا » فقال رجل : اكل 
عام پارسول الله ؟ قال : فسکت - وقد قالها ثلافا - فال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لو قلت : نعم ۰ لوجبت ولا 
استطعتم ۰ ذرونی ما ترکتکم » فانما هلك من كان قبلکم. 
بکثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم » فاذا آمرتکم بشیء 
فأتوا منه ما استطعتم » واذا نهیتکم عن ثيء فدعوه » ٠‏ 

وفیه تنبیه على بطلان القیاس وعدم صدق ظنونه ¢ فانه 
قاس الحج على الصلاة المتكررة في اليوم والليلة خمس مرات» 
وعلی الصوم الواجب في کل عام » وعلی الزكاة في وجوبها اذا 
ما وجد ما یتعلق به » فأجيب بالرد وأمر بما آمر الله تعالى به 
من ترك التعرض للسوّال ۰ وفیه دلالة على أن السکوت ais‏ 
لیس aol‏ ان یفتح افيه حکما + 


قال آبو محمد : هذان الخبران برهان صحیح في وجوب. 
فرض ۰ وابطال دعوی الندب ۰ والوقف فيها ۰ وقي الاخر 
منهما ۰ أن ما أمر به فواجب أن یؤتی ما استطاع ا مامور © 
وما نهی dis‏ فواجب ترکه ۰ وما ترك فلم يأمر به ولانهی عنه 
فهو عفو متروك ۰ فبالضرورة ندری : أن ماخرج عن أن يأمر 
به آوینهی عنه فهو غير واجپ » ولا محرم » وآفعاله خارجة 
Les‏ آمر به وعما نهی dis‏ » فهی غير واجبة ولا محظورة ۰ 
Laat‏ .فان اش فعال نول : ديا Gal‏ الذين امتوا لاوا 
عن أشياء ان" تثبد لکم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل. 


2ت 


القرآن تبد لكم ٠‏ عفا الله عنها ٠‏ والله غفور حلیم(۱) » فصح 
أن مالم ينزل به القرآن والوحى فهو معفو عنه » وأفعاله عليه 
الصلاة والسلام خارجة عما نزل القرآن بايجابه » فهو عفو ٠‏ 
وقال تعالى سر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم 
.فتنة ء أو يصيبهم عذاب أليم(؟) » فقد cle‏ الوعيد على خلاف 
الأمر الذى هو بالنطق » وقال تعالى : « لقد كان لكم في رسول 
الله أسوة حسنة(۳) » فقد جعل تعالى لنا أن نأتسيبفعله عليه 
السلام + 

فان قیل : ان الله يقول : « فلیحذر الذين يخالفون عن 
أمره أن تصيبهم فتنة + أو يصيبهم عذاب آلیم() » فانه 
يدخل فيه فعله عليه الصلاة والسلام ٠‏ لان الآمر يعبر به عن 
الحال ٠‏ 

فنقول : الامر على خلاف مايظن ۰ ای الحال ٠‏ وتوضيح 
ذلك وبال تعالى التوفيق : ۱ 

لایجوز هذا ٠‏ لان تخفيف الله تعالى عنا بما سكت Lic‏ فيه 
النبى صل الله عليه وسلم ولم ينزل به الوحى : فضيلة ٠‏ 
والفضائل لاتنسخ » وأيضآ فان هذه الاية انما اعت بعقب 
فيها : انما هو الامر بالقول فقط » Laat‏ فانه لاخلاف ق أن 
أفعال النبى صلی الله عليه وسلم ليست فرضا عليه بمجردها 
Sly,‏ ليست فرضاً عليه لان الاصل فيها غير فرض ‏ فمحال 
أن تصير بغير أمر بها Lads‏ علينا بالدعوى ٠‏ 

قال oil‏ محمد رحمه الله تعالى : ولیس في قوله تعالى : 
(۱) سوة الماكدة ۰۱ (۲) و (۶) سورة النور ٦٦ › ٦۳‏ 
6 سورة الأحزاب 4 © ۱ 


٤۷‏ ات 


« وما SUT‏ الرسول فخذوه ومانهاکم عنه فانتهوا(۱) » حجة 
لمن قال بوجوب الأفعال لجردها ٠‏ لان الاتیان في لغة العرب: 
هو الاعطاء » ولا يقع في اللغة على الفعل : اعطاء ٠‏ وائما هذا 
في pal gill‏ والنواهى ٠‏ لاسيما وقد وصل الآية بقوله عز وجل: 
« وما نهاكم عنه فائتهوا(؟) » ولو كانت الأفعال لمجردها تفيد 
الوجوب لكان تكليفنا بما لايطاق من المثي حيث مثي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وال کل كما أكل » والشرب كما شرب» 
نعم والسکنی حيث سكن » وما آشبه هذا ٠‏ 


ووجوب هذا باطل باجماع » وخلاف لاتباعه أيضا لان 
حقيقة اتباعه أن نکون له ولم یفرض عليه مباحا لم یفرض 
علینا وما کان له علیه السلام ترک کان لنا ترکه وکان لنا 
تید( اففنل كنا كان al‏ فا القميل رای 


ولا ينبغى أن نخص بعض الآفعال دون بعض » ونفرق 
بين آقسامها بلا دليل ۰ الا فيما ورد منها فيه poll‏ » والامر 
هو الموجب لها - لاهی لجردها - فان قالوا : فان الله تعال 
قال : « لقد کان لکم فیهم أسوة حسنة لمن كان پرجو الله والیوم 
الآخر ۰ ومن يتول فان الله هو الغنی الحمید(۳) » قالوا قوله 
تعا ی : « لمن كان يرجو الله واليوم الاخر ۰ ومن یتول فان الله 

هو الغنی الحمید » وعيد وتهديد ۰ وقوله : « فان الله هو 
الغنی الحمید » تأكيد للوعید والتهدید ۰ فان هذا لیس كما 
تأوله » ولیس في قوله تعالى : « Gh‏ كان يرجو الله والیوم 
الاخر » وعید أصلا ٠‏ ولو كان ایجابا of‏ وعدا » أو وعیدا لكان 
اللفظ على من كان پرجو الله والیوم الآخر ۰ فلما جاء النص 
لاعليهم + وهذا بین واضح ٠‏ 


(۱) و (۲) سورة الحشر ۷ ۰ (۳) سورة المتحنة ٦‏ 


iA —‏ ہہ 


وأيضا فانه لايقال فيما هو فرض علينا یہ چا 
في رسول الله » - في وجوب هذا الفرض عليه :«أسوة. 
حسنة » وأيضا فاذا كانت الأفعال فرضا كنا أن الأوامر 
فرض لم يبق شيء يكون به عليه السلام فيه أسوة حسنة فيبطل 
معنی الایة وفاكدتها 0 وهذا لايجوز 


ووجه آخر وهو انما ندب الله تعالى الى التأمي بالنبی صلی 
الله عليه وسلم في هذه الآية المسلمين لا الکفار » والسلمون هم. 
الذين يرجون الله تعالى واليوم الآخر » ولم يندب قط کافر؟ الى 
التأمي بالنبی صلی الله عليه وسلم بهذه الآية » ولامئنعوا آیضا 
من ذلك ٠‏ فبطل دعوى الوعيد في اللفظ جملة ٠‏ وبالله تعالى 
التوفيق ٠‏ 

وأما قوله تعالى : « ومن يتول فان الله هو الغنى الحميد» 
فان هذه قضية قائمة بنفسها » مكتفية بحكمها » غير متعلقة 
بما قبلها « ولا ماقبلها مفتقر الیها » ولا معلق بها ۰ ولا دلیل 
عن ذلك اصلا ۰ فحصلوا Lag‏ عل دعوی ثانية بلا برهان . 
وایضا لو قلنا : في قوله تعالی : ومن یتول ۰ فان الله غنی عمن 
تول باعل اهر الكية + ونال من یٹول انی لین او 
به عليه السلام ولا بما فيه من أسوة حسنة » فمن قال هذا فهو 
als‏ + فهذا هو المتولى عن الاية حقا ٠‏ لامن ترك أن پانسي. 
میں ممتتع ولا راغب عن التاسي ۰ ولو کان هذا »,لكان فو 
لا دافع له ۰ وهذا بین Tar‏ + 

وایضا فان القائلین بهذا ۰ تعلقوا بذلك في مسائل يسيرة 
جو ٠‏ فان ادعوا eles‏ عل انها لست فرع 9 
دعوى زائدة وافتراء على الأمتة » وكل دعوی لايقوم بصحتها 
دليل فهى باطلة ٠‏ قال الله تعالى : « قل هاتوا برهانكم ان 


4 ب 

کنتم صادقين(١)‏ » ٠‏ 
) فصل آخر ( 

واذا خالف واحد من العلماء جماعة فلا حجة ق الكثرة ۰ 
'لان‌اشتعا ی يقول - وقد ذکر آهل‌الفضل -:« وقلیل ماهم(۲)» 
وقال تعالی:« فان تنازعتم فيثيء فردوه الىالله والرسول+٭ان 
كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر(۳) ٠‏ ومنازعة الواحد منازعة 
توجب الرد الى القرآن والسنة ٠‏ ولم يأمر الله تعالى قط بالرد 
الى الاکثر ٠‏ والشذوذ هو خلاف الحق ولو أنهم أهل الذارض 
لاواحد + 


برهان ذلك : أن الشذود مذموم 0 والحق محم‌ود 6 
ولا يجوز أن يكون المذموم محمودا من وجه واحد » ویسال 
من calle‏ هذا عن خلاف الاثنين للجماعة ٠‏ ثم خلاف الثلاثة 
لهم ثم الاربعة وهكذا أبدآ٠فان a>‏ حدآ كان متحكما بلادليل* 
فقد خالف أبو بكر رضي الله عنه جمهور الصحابة رضوان الله 
.عليهم وشذعن كلهم في حرب أهل الردة وكان هو المصيب » 
,ومخالفه مخطثا ٠برهان‏ ذلك : القرآن الشاهد بقوله ثم رجوع 
جمیعھم اليه ٠‏ 

) فصل ( 

ولا حکم للخطا » ولا للنسیان » ولا للاکراه ٠‏ الا" حيث 
آوجب له النص حکما ۰ والا فلا یبطل شيء من ذلك عملا 
ولا يصلح عملا ٠‏ مثال ذلك : من أكره على المثي في الصلاة * 
أو نسي ٠‏ فصلاته تامة » ومن نسي فصلى قبل الوفت أو آکره 
على ذلك لم تجزه ٠‏ وهكذا في كل شيء ٠‏ 


)1( سورة النمل 514 (؟) سورة ص ۲۶ 
(۳( سورة النساء 09 ٠‏ 


~ ۵ 


برهان ذلك : قوله تعالی : « ولیس علیکم جناح فيم 
أخطأتم به » ولکن ما تعمدت قلوبکم(۱) » وما صح عن النبی. 
صلكى الله عليه وسلم أنه عفا ated‏ عن الخطأ والنسیان ٠‏ 
وما استكرهوا عليه ٠‏ 

) فصلل ) 

ولا يصح عمل من آعمال الشريعة الا" بنية متصلة بأول. 
الشروع فيه ٠لايحول‏ بين النية والدخول ق العمل زمان أصلاء. 
| برهان ذلك : قول الله تعالى : « وما آمروا الا” ليعبدوا الله. 
مخلصين له الدين حنفاء(۲) » وقوله صلی الله عليه وسلم : 
« انما الاعمال بالنيات ولكل امرىء مانوی » ٠‏ وقد صح أن. 
أعمال الشريعة كلها عبادة ودين ٠‏ فلم يأمر الله تعالى بنص, 
القرآن الا" ان نؤدی كل ذلك بالاخلاص ۰ والاخلاص : هو 
القصد بالقلب الى ذلك ٠‏ وهو النية نفسها ٠‏ 


( فصل ) 
وكل ما صح بيقين فلا يبطل بالشك فيه ٠‏ سواء الطهارة » 


والطلاق 5 والنکاح واللك 5 والعتق ¢ والحياة 6 والموت ¢ 
والايمان 4 والشرك 4 والتملیات »و انتقاله وغير ذلك ۰ 


برهان ذلك : قوله تعالى : « وان" الظن لايغنى من الحق, 
شیثآ(۳) » والشك والظن شيء واحد لان كليهما امتناع من 
اليقين » وان كان الظن أميل الى أحد الوجهين الا" أنه ليس 
يفينا » وما لم يكن يقينا فهو شك ٠‏ ولايحل القطع به(ع) ٠‏ 


(۱) سورة الاحزاب ٥‏ (۲) سورة البينة ه 
(۳) سورة النجم VA‏ 


= ۵۱ بت 
) فصل ) 
Ke‏ دل اة ف اما معلق بوقت مصدوه 
الطرفین » أو بوقت محدود fall‏ غير محدود الآخر ۰ فما کان 
معلقاً بوقت محدود الطرفین لم یجز أن يوفي به ف غير وقته 
ولا قبل وقته ولا بعده الا" بنص أو اجماع بالجیء به في غير 
وقته فیوقف عنده ٠‏ وال“ فلا کالصلاة » وصیام رمضان » 
والحج » والاضحیة ونحو ذلك » وما كان معلقا بوقت محدود 
الأول غير محدود الآخر فلا یجزی قبل وقته ۰ فاذا وجب 
لدخول وقته لم یسقط Tal‏ » کالزکاة > والکفارات » وقضاء 
السافر » والمريض ء والحائض ء والنفساء » والبسقی 
و lay‏ ا 


برهان ذلك : قول je dtl‏ وچل : « تلک حدود اه فلا 
نعندوها(۱) » وقوله تعالى : « ومن پتعد حدود الله فقد ظلم 
نفسه(۲) » وقول رسول الله صلی الله عليه وسلم : « من عمل 
عملا لیس عليه آمرنا فهو رد" » وبيقين : يدرى کل ذى حس, 
أن من صلی الصلاة قبل وقتها of‏ بعد خروج وقتها Toole‏ » 
أو ala‏ رمضان قبل وقته آوبعد خروجه عامدا » أو آدی الزكاة 
قبل وقتها » آو حج قبل الوقت ۰ آو بعد الوقت ۰ فقد تعدی 
حدود الله فهو ظالم ق ذلك » وعمله olla‏ والظلم لایجزی من 
الطاعة ٭ وكذلك ب بلا شك أنه قد عمل عملا لیس عليه آمر 
الله تعالى » ووضع عمله في غير موضعه ٠‏ فهو مردود بلاشك ٠‏ 


( فصل ) 
وما صح وجوبه غير موقت بنص أو اجماع فلا یسقط الا" 
بنص of‏ اجماع وما لم يجب فلا يجب الا" بنص أو اجماع ٠‏ 


(۱) سورة البقرة ۲۲۹ (۲) سورة الطلاق ۱ 


= OT — 


والبرهان في ذلك : قوله تعالی : « یا أيها الذین آمنوا 
لایجب ثيء الا ينص of‏ اجماع»فاذا وجب ثيء بنص آواجماع 
قمن ادعی اسقاطه pas‏ نص أو اجماع aaa‏ عارض yal‏ الله 
تعالى بالرد من قبل نفسه فأمره هو ا مردود قطعاً والطرح ٠‏ 
وأما آمر الله فمقبول لازم ٠‏ وكذلك من راد al jl‏ شيء بخبر 
نص أو اجماع فهو شارع ف الدين ما لم يأذن به الله ٠‏ فهو 
تا a‏ دی با 

( فصل ) 

ولا يلزم الخطا الا عاقلا بالغا قد بلغه الامر ۰ قال الله 

تعالی : « لاولی CCP) GLAM‏ وقال تعالی : « لأنذركم به ومن 


۰ » )٤(غلي‎ 


وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « رفع القلم عن 
ثلاث » فذکر الصبی حتی يبلغ » والجنون حتی يفيق » وهذا 
في شرائع أعمال الابدان » وأما في لوازم الأموال ٠‏ فخلاف 
ذلك لان الحكام هم المخاطبون باخراجها ٠‏ 
) فصل ( ۱ 
والاستثناء File‏ من جنس الشيء ومن غير جنسه قال 
تعالی : « الا ابلیس كان من الجن(۵) » وهذا ابتداء کلام ء 
وكذلك الاستثناء من جملة یبقی منها آصلها ٠‏ لآن الاستثناء 
معروف في dal‏ العرب فلا يجوز النع منه بغیر نص ولااجماع ٠‏ 


Te ہے‎ 


(۱) سورة النساء ۵٩‏ (۲) سورة النحل ۱۱۰ 
(۳) سورة الزمر ١‏ (28) سورة الانعام ۱٩‏ 


(۵) سورة الکهف ۵۰ 


د ۵۳ = 
) فصل ( 

وکل من G9)‏ عن صاحب ولم يسمه ۰ فان کان ذلك 
الراوی ممن لایجهل صحة قول مدعی الصحبة من بطلانه فهو 
خبر مسند تقوم به حجة ۰ لان جمیم الصحابة عدول قال الله 
وآموالهم یبتغون فضلا من الله ورضوانا ٠‏ وینصرون الله 
ورسوله » آولشك هم الصادقون ۰ والذین تبواوا الدار 
والایمان من قبلهم » يحبون من هاجر الیهم ٠‏ ولايجدون ف 
صدورهم dele‏ مما آوتوا ویژثرون على آنفسهم ۰ ولو كان 
بهم خصاصة + ومن يوق شح نفسه فأولكك هم الفلحون(۱) 4 
فشهد الله تعالى لجمیع ا مھاجرین والانصار بالصدق والفلاح. 
فقد تیقنا عدالتهم ٠‏ 

وان كان الراوى ممن يمكن أن يجهل صحة قول مدعی 
الصحبة فهو حديث مرسل ۰ اذ لایؤمن فاسق من الناس أن 
يدعى لمن لایعرف الصحابة : أنه صاحب وهو كاذب في ذلكء 
فاما اذا روى الراوى الثقة عن بعض آزواج النبى صل الله 
عليه وسلم خبرآ فهو حجة لأنهن لايمكن أن يخفين عن آحدمن 
أهل التمييز في ذلك الوقت ۰ 

) فصل ( 

واذا روی الصاحب حدیثا عن النبی صلی الله عليه وسلم 

ورویعن ذلك الصاحب أنه فعل خلافا ما روی»فالفرض الحق: 


آخذ روایته وترك ما روی عنه ۰ یعنی : أن يؤخذ ler‏ رواه ٠‏ 
ار ی اه Mere‏ 


لبراهين : ١‏ . ۱ 
أحدها : أن الفرض علينا قبول نقله عن النبى صل الله 


(۱) سورة الحشر ۸و۹ 


عليه وسلم لاقبول اختیاره اذ لاحجة في آحد دون النبی صل 
الله عليه وسلم + 

وثانیها : أن الصاحب قد ينسي ماروی ق ذلك الوقت ۰ 
وريما ینساه جملة كما نسي عمر قول الله تعالی : « انك ميت 
وانهم میتون(۱)» وقوله تعالی : «وآتیتم احداهن قنطارآ(۲)» 
حتی قال : « مامات رسول الله صلی الله عليه وسلم ولا يموت 
حتی یکون آخرنا » ۰ فلما ذکر بالاية خر" الى الأرض ۰ وحتی 
قال على النبر : « لایزیدن آحدکم ق‌صدقات النساء علی آربع 
مائة درهم » ۰ فلما ذکرته امرأة بالاية ذکر وأذعن ٠وقد‏ يذكر 
الصاحب ما روی الا" آنه تأول فيه تأويلا یصرفه به عن ظاهره 
كما تأول قدامة بن مظعون رضي الله عنه قول اشتعا ی : «لیس 
على الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا(۳) » 
الآية . 

وثالثها : أنه لايحل لأحد البتة أن يظن بالصاحب أن يكون 
عنده نسخ لما روى فيسكت عنه ويبلغ الينا المنسوخ ٠‏ لان الله 
تعالى يقول : « ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى 
من بعد مابيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعنون(ع) » وقد نزههم الله تعالى عن هذا ٠‏ 


ورابعها : أن الله تعالى يقول : « انا نحن نزلنا الذكر {aly‏ 
له لحافظون(۵) » فضمان الله تعالى قد صح في حفظ JS‏ ماقاله 
رسول الله صبی الله عليه وسلم فبطل أن يكون عند أحد من 
الصحابة رضي الله عنهم ثيء عن النبى صلى الله عليه وسلم فلا 

(۱) سورة الزمر ۳۰ )١(‏ سورة النساء ۲۰ 

(۲) سورة الماكدة ۹۳ )4( سورة البقرة ۱۵٩‏ 

(۵) سورة الحجر ٩‏ 


— ۵۵ — 


بیبلغه ۰ والصاحب ليس معصوما من الوهم في اختیاره وهو 
,معصوم من طی الهدی وکتمانه ٠‏ ۰ . 


وخامسها : أن يقال لابد من توهین احدی الروایتین » 
وتوهین الرواية عن الصاحب في خلافه UH‏ روی - أولى من 
توهين روايته عن النبى صلی اللہ عليه وسلم لان هذه هی 
المفترض علينا قبولها ٠‏ وأما ما كان موقوفا على الصاحب 
قليس فرضاً Lite‏ الطاعة به وباش التوفيق ٠‏ 


.وذلك مثل قوله تعالى : « ان ابراهيم لحليم أواه منیب(۱) » 
فصح أنه ليس سفيهآ ٠‏ ومثل قول النبى صلى الله عليه وسلم 
JS»‏ مسكر pod‏ » وکل خمر حرام » فصح أن كل مسكر حرام * 
.فهذا الدليل هو النص بنفسه ٠‏ 
(فصل) 
والمتشابه من القرآن : هو الحروف المقطعة والأقسام 
فقط ٠‏ اذ لا نص فى شرحها ولا اجماع وليس فيما عدا ذلك 
متشابه على الاطلاق ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« الحلال بين » والحرام بين » وبين ذلك مشتبهات لايعلمها 
« تبياناً لكل ثيء » ٠‏ 
) فصل ( 
ولا یلزم الفرض الا" من آطاقه الا" أن a‏ نص of‏ اجماع 
بانه پلزمه ويؤديه عنه غيره فیجزیه ۰ قال الله تعالی : «لایکلف 


(۱) سورة هود VO‏ 


ہے 0 


الله نقس؟ الا“ وسعها ۰ لها ماکسبت وعلیها ما اکتسبت(۱) Me‏ 
وقال تعالى : « وما Jam‏ علیکم في الدین من حرج(۲) » ولا" 
آمر النبی صلی الله عليه وسلم مرأة أن تحج عن آبیها وهو 
من مات وعلیه صیام صام dic‏ وليه » وأمن بقضاء الحج 
عن الميت وقال : «دين الله أحق أن يقضي ۰ أو أحق بالقضاء » 
وجب الانقياد لكل ذلك فيقضي الحج فرضه ونذره عن الميت 
وعن الحى العاجز » ويقضي صوم النذور » والفرض COS‏ 
الاستحاضة ۰ وتقضى الصلاة النسية ء والنوم عنها (؟) 
وسائر النذوں ۰ 
( فصل ) 
وکل ما صح أنه كان في عصر النبی صلی الله عليه وسلم فلا 
حجة فيه حتی ندری أنه صلی الله عليه وسلم عرفه ولم پنکره. 
لانه لاحجة في Es dl gu‏ الله تعالى : « لكلا يكون للناس علىالله. 
حجۂ بعد الرسل (۶) » ٠‏ 
( فصل ( 
والحجة لاتکون الا" فهنص قرآن » أو نص خبر مسئد ثابت. 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » أو في شيء رآه عليه السلام. 
فاقره ail ٠‏ صل الله عليه وسلم مفترض عليه البیان قال. 
تعالی : « وانزلنا اليك الذکر لتبین للناس مانزل الیهم(ه)» 
وقال تعا ی : « یا يها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك .٠‏ 
)1( سورة البقرة ۲۸٦‏ 
)۲( سورة.الحج ۷۸ 
(1) انظر تفصیر القرطبی في « وأقم الصلاة لذكرى ٠4‏ 
۵ 


سور ۱ 
)٤(‏ سورة النساء )٥( ۱٦١‏ سورة النحل ٦٤‏ 


ب ۵۷ بت 


وان لم تفعل فما بلغت رسالته ۰ والل یعصمك من الناس(۱)» 
وقال تعالى : « وما ينطق عن الهوی » ان هو الا" وحی 
یوحی(۲) » وقال تعالی : « هو الذی Gar‏ فى Carell‏ رسولا 
منهم ۰ يتلو علیهم آياته ویزکیهم ویعلمهم GUS‏ والحکمة. 
وان کانوا من قبل لفی ضادل مبین(۳) » ۰ والایات : ما آنزل 
تعالى من القرآن » والحكمة : ما آوحی من السنة ٠‏ 


فصح يقينا أنه صلی الله عليه وسلم لایدع شيكآ من الدین 
الا" يبينه من الکتاب بالکتاب ۰ أو من الکتاب بالسنة » أو من 
السنة بالسنة ۰ وهو عليه السلام لايقر على منكر ۰ فاذا علم 
عليه السلام شيئاً ولم a Sty‏ فهو مباح حلال » ولیس غبره 
کذلك۰لآن غيره یخطیء وینسی وینفی ویتثقف لبعض الأمر٭ 
) فصلل ) 
Golly‏ من الأقوال كلها في واحد ۰ وسائرها خطا قال الله 
تعالی : « فماذا بعد الحق الا" الضلال(؛) » تا Glad‏ «ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرآ(۵) » ۰ وبالله 
تعالی التوفیق ۰ واذا کان ف السالة آقوال متعددة محصورة 
قبطلت كلها ال“ واحدا ۰ فذلك الواحد هو Goll‏ بیقین ٠‏ لأنه 
لم يبق غبره ۰ والحق لا یخرج عن آقوال جمیع الآمة لما ذكرنا 
من عصمة الاجماع ٠‏ 
( فصل ) 
ولا يحل الحکم بشريعة نبی من قبلنا لقوله تعا ی : « لكل. 
جعلنا منکم شرعة ومنهاجا(+) » ۰ فان ذکروا قول الله تعای: 


(۱) سورة الائدة ٦۷‏ (۲) سورة النجم ٣و٤‏ 
(۳) سورة الجمعة ۲ )£( سورة يونس FY‏ 
)0( سورة النساء ۸۲ (1) سورة المائدة 1۸ 


نے 0A‏ اسم 


.فبهد اهم اقتده (۱) » قلنا : نعم فيما اتفقوا فيه » لافيما 
اختلفت فيه شرائعهم ٠‏ قال الله تعالى : « مایقال لك الا ماقد 
قيل لاوسل من‌قباك» ان ربك لذو مغفرة وذو عقاب آلیم (۲)» 
فما اتفقوا فيه كالتوحيد ونحوه فهو حق » وما اختلفوا فيه فلا 
يمكن SSM‏ بجميع ذلك » ولا يجوز أن یؤخذ بعض دون بعض 
ai‏ تحكم بلا برهان ۰ فان قيل : نأخذ بشريعة عيسي(۳) عليه 
السلام لانه آخرهم قلنا هذا tes‏ ببرهانين ٠‏ 

آحدهما : أن الله تعالى aio‏ من هذا بقوله « ملة أبيكم 
ابراهيم(4)» فأخبرنا أن الذى آلزمنا هو dle‏ ابراهیم صل الله 
عليه وسلم وهی dle‏ محمد صلی الله عليه وسلم قال تعالى : 
« وما أنزلت التوراة والانجیل الا من بعده أفلا تعقلون(۵)؟» 
فقد منع عز وجل من الأخذ بالتوراة والانجيل المنزل على 
عيسي عليه السلام بالزامه ايانا شريعة ابراهيم عليه السلام ٠‏ 


والبرهان الثانى : قوله صلى الله عليه وسلم : « فضلت على 
sll‏ تسته*قذکر متها آن الي كان سم ال steal dag’‏ 
زا علیه‌الصلاة والسلام بعث الى اروا رة والناس 
کافة» واذ قدصح هذا فقدبطل‌آن‌یلزمنا شريعة أحد من‌الانبياء 
علیهم السلام حاشي شريعة محمد صلی الله عليه وسلم فقط ٠‏ 
لانه لم یبعث الله تعالى الینا آحدا من الانبیاء غيره عليه الصلاة 

)1( سورة الانعام ۹۰ (۲) سورة فصلت ٣٤‏ 

(؟) لیس لعيسي عليه السلام شريعة ۰ فانه کان على 
.شريعة التوراة ولم ینسخھا وانما نسخها القرآن الکریم 

(۶) سورة الحج ۷۸ )0( سورة آل عمران 40 


ب 04 سس 


والسلام » وانما كان غيره يبعث الى قومه فقط لا الى غير 
۰ قومه(۱) + 
) فصل ( 
والفرض أن یحکم على کل مؤمن وکافر باحکام الاسلام ٠‏ 
آحبوا al‏ کرهوا لقول الله تعالى : « وقاتلوهم حتی لاتکون 
فتنة ویکون الدين كله (۲) » ۰ ولقوله تعا ی : « وأن احکم 


بينهم بما أنزل الله ولاتتبع أهواءهم واحذرهم أن یفتنوك عن 
يعض ما أنزل الله اليك(۳) » ٠‏ 


( فصل في الرأى ) 


لا يحل لاحد الحكم بالرأى قال الله تعالى : « ما فرطنا في 
الكتاب من شيء(1) » وقال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فان تنازعتم في 
.شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم توّمنون با والیوم 
الآخرره) » وقال رسول اش صلی الله عليه وسلم : « فاتخذ 
الناس رؤسا جهالا فافتوا بالرای فضلوا واضلوا »أو كما قال 
عليه السلام : وهذا حديث صحيح أخرجه البخارى وغيره 
وحدثناه أبو بكر حمام بن أحمد القاضي ٠‏ قال : حبدثنى 
gil‏ محمد عبد الله بن محمد التاجى ٠‏ قال (ثنا) : محمد بن 

)١(‏ دليل « لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » أقوى في 
ارك + فان هذا الحديث احاح » وقد أفكره:العلماء الذين درد 
عليهم ابن حزم في شرع من قبلنا ٠‏ قالوا : ان شرع من قبلنا 
يفيد أن رسالة موسي كانت عامة لقوله تعالى « وأنزلنا التوراة 
والانجيل من قبل هدى للناس » ولفظ الناس على العموم ٠‏ 
روالحدیث يثبت الخصوص فهو معارض للقرآن ٠‏ فهو باطل 

(۲) سورة الانفال 59 (؟) سورة الماكدة 19 

(۶) سورة الانعام ۳۸ )0( سورة النساء ۵٩‏ 


ےت ها بے 


عبد الملك بن آیمن ۰ قال (ثنا) : آبو ثور ابراهیم بن خالد > 
قال (ثنا) : وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن. 
عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« لاينزع العلم من صدر الرجال » ولكن ينزع العلم بموت 
العلماء فاذا لم يبق alle‏ اتخذ الناس رؤسا جھالا ٠‏ فافتوا 
بالرأى فضلوا وأضلوا » ٠‏ قال عبد الله بن عمرو بن العاص > 
لم يزل آمر بنى اسرائيل مستقيما حتى نشا فيهم آبناء سبايا 
aol‏ فقالوا بالرأى فضلوا وأضلوا ٠‏ 


رضي الله عنه أنه قال : اتھموا الرای ٠‏ وقال سهل بن حنیف : 
عنه : « لو کان الدين بالرأى لكان باطن الخفين أحق 9-0 « 
وهكذا جاء عن غيرهم من الصحابة رضوان الله علیهم ٠‏ 
فان ذکروا حديث معاذ « آجتهد رأيى ولا آلو » فانه حديث 
باطل لم يروه آحد الا الحارث بن عمرو وهو مجهول لایدری 
من هو عن رجال من Jal‏ حمص لم يسمهم ٠‏ ومن الباطل. 
المفطوع به أن يقول(١)‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ : 
« فان لم تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله » وهو يسمع 
وحى الله اليه : « Lib yale‏ في الكتاب من شيء(۲) » و « اليوم. 
أكملت لكم دینکم(۳) » فما كمل بشهادة الله تعالى فمن الباطل 


أن لايوجد فيه حكم نازلة من النوازل ٠‏ فبطل الرأى في الدين. 
مطلفا + 


)1( ریما يكون قصد الرسولصلى! شعليهوسلم:الاستنباط 
6 سورة الانعام ۳۸ )۳( سورة الماكدة ۳ 


sa WV 
) فصل‎ ( 

ولو صح لما خلا ذلك من أن يكون خاصة لعاذ لامر dole‏ 
منه رسول الله صل الله عليه وسلم ویدل عليه قوله عليه 
السلام : « أعلمكم بالحلال والحرام معاذ » ۰ فسوغ اليه شرع 
ذلك » أو يكون عاما لمعاذ وغبر معاذ ٠‏ فان كان خاصا ۔معاذ 
فلا يحل الأخذ برای آحد غير معاذ ۰ وهذا مالا يقوله آحد في 
Glee ga Sl‏ كان Sl Tale‏ وغو sles‏ فنا رای اعد من 
الناس أولى من رآی غیرہ ۰ فيطل الدین(۱) وصار هملا » 
.وکان لکل أحد أن یشرع برأيه ماشاء ٠‏ وهذا کفر مجرد ٠‏ 
وآیضا فانه لایخلو الرأی من أن یکون محتاجا اليه فیما جاء 
فيه النص ۰ وهذا مالا يقوله آحد لانه لو كان ذلك لكان يجب 
بالرأى تحريم الحلال » وتحليل الحرام وايجاب مالا يجب 
واسقاط ما وجب » وهذا كفر مجرد ٠‏ وان كان انما يحتاج اليه 
.فيما لانص فيه ٠‏ فهذا باطل من وجهين : 


أحدهما : قول الله تعالى : « ما فرطنا في الكتاب من 
-شيء(؟) » وقوله تعالى : « تبیانا لكل شيء۳(۶) )۰ وقوله تعالی: 
« الیوم آکملت لکم دینکم(2) » وقوله تعا ی : « لتبین للناس 
مانزل الیهم(۵) » فاذ قد صح یقیناً بخبر الله تعالی الذى 
لایکذبه مؤمن أنه لم یفرط ق‌الکتاب شیثا»وآنه قد بين فيه کل 
شيء » Oly‏ الدین قد كمل » وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد بين للناس مانزل الیهم + فقد بطل یقینا بلا شك أن یکون 
ثيء من الدین لانص فيه ولاحکم من الله تعالى ورسوله صلی 
الله عليه وسلم ٠ dic‏ 


(۱) لا يبطل بالاستنباط (۲) سورة الانعام ۳۸ 


یت 

(Lill,‏ : أنه حتی لو وجدنا هذا - وقد اعاذ الله تعالى. 
ومنع من أن یوجد - لكان من شرع في هذا شیئا قد شرع في 
فيطل الرأى والحمد لله رب العالین ٠‏ 
ان وجدتم عن أحد منهم تصحیحاً لقول بالرأى وجدتم dis‏ 
الاحکام ) Bo‏ رسالة ( النکت ) غاية البيان ٠‏ وبالل تعالی 
التوفيق ٠‏ 

) فصل في القياس ) 

ولا يحل الحكم بالقياس في الدين ٠‏ والقول به باطل . 
مقطوع على بطلانه عند الله تعالى ٠‏ 

برهان ذلك : ما ذكرناه آنفا في ابطال الرای ٠‏ 

فان قالوا : ان القول بالقياس في القرآن ۰ وذكروا قول. 
الله تعالى : « يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين 
فاعتبروا يا Gol‏ الابصار(۱) » ٠‏ وجزاء الصيد وكذلك 
الجروح ٠‏ 


قلنا لهم : ليس معنى « اعتبروا » في لغة العرب : قیسوا ٠‏ 
ولا عرف ذلك أحد من أهل اللغة ٠‏ وانما معنى «اعتبروا»(؟) 
تعجبوا واتعظوا ۰ قال الله تعالى : « لقد كان فيقصصهم عبرة 
od‏ الآلباب(؟) » ۰ آی عجب وموعظة + Slag‏ تعالى : «وان 
لكم في الأنعام لعبرة(4) نسقيكم مما في بطونه من بين فرث 


(۱) سورة الحشر ۲ 
(۲) الاعتبار كما قال ابن حزم : تعجبوا واتعظوا 
(۲) سورة یوسف ۱۱۱ (۶) أى موعظة 


- ۲ - 


لقوم یعقلون(۱) » ۰ ی : عجبا ٠‏ 

2 تعصالی آخبر آن 
اللبن حلال » وهو خارج من بين فرث ودم حرام » Gly‏ ثمرة 
واحده يرج متها ررق مين CO‏ وسور جر م٠‏ « فيطل Ol‏ 
يكون للنظيرين حکم واحد ٠‏ 


ولو كان معنى « اعتبروا » : قيسوا للزمنا اخراب بيوتنا 
كما آخربوا بيوتهم ٠‏ واذ ليس الأمر كذلك ٠‏ فقوله تعالى : 
«اعتبروا» : ابطال للقياس ٠‏ وحتى لو كان معنى «اعتبروا» : 
قيسوا ۰ ولم يحتمل معنى غيره » لما كان في ذلك ایجاب 
ما يدعونه من القياس » لانه يكون حینئذ من المجمل الذئ, 
لايفوم من نصه المراد به » وانما يكون مثل قوله تعالى : 
« وأقيموا الصلاة وآتوا الزکاة(۲) » ومثل قوله تعالى : «وآتوا 
-حقه يوم حصاده(۳) » ۰ فهذا poll‏ لايفهم منه ما هى الصلاة؟ 
والزكاة ؟ ولا ماهو حق الله تعالى في ما حصد مالم يعين ؟ 
ولا كيف تؤدى الصلاة والزكاة ؟ حتى جاء بيان النبى صلى الله 
عليه وسلم بكل ذلك ٠‏ فلو كان معنى « اعتبروا » : قيسوا ٠‏ 
وسلمنا هذا ٠‏ لما علم أحد كيف يكون هذا ؛لفیاس » ولا على 
ماذا يقيس ؟ ولاعلى الثيء الذى يقيس » ولاضطررنا » فيذلك 
الى بیان رسول الله صلى الله عليه aly » pling‏ لم يأت بذلك 
كله(؛) بیان : كيف نعمل ؟ فبيقين : ندرى أن الله تعالى. 
لم يكلفنا مالا ندرى كيف هو ؟ ولا ماهو ؟ولا Gals‏ البناء على 
أقوال مختلفة لايقوم بثي منها دليل ٠‏ فبطل أنها تفهم بهذه 


)1( سورة النحل ٦٦و۷٦‏ (۲) سورة البقرة ۶۳ 
(۳) سورة الانعام )٤( ١۱١١‏ بیان موثوق به 


\i ~‏ ت 


الكية بيقين » وصح أنه لم يرد تعالى قط بها القیاس بيقين ٠‏ 
0 اى 

وآما جزاعالصید فلا مدخل فيه للقياس أصلا لانه انما آمتر 
الله تعالى من" قتل Tare‏ متعمداً - وهو حرام - أن يجزيه 
بمثله من ٠‏ النعم ٠‏ لا بالصيد فقد شهدت الایة بابطال القياس 
وآما « كذلك الخروج(۱) » فابطال للقیاس بلا شك لان اخراج 
الموتى مرة في الابد یثمر خلودا في النار of‏ الجنة » واخراج 
النبات من الأرض يكون US‏ عام ٠‏ ثم يبطل ٠‏ وکل ماذكروا 
من هذا وغيره لايجوز أن یؤخذ منه تحريم بیع التين بالتين » 
متفاضلا والى أجل ٠‏ 


وبرهان قاطع في كل مايوهمون به من القرآن والحديث: 
وهو آن قوات : هو أن Gall‏ قي الدین RNase‏ 
بالقیاس وابطلناه نحن ٠‏ وکل NT‏ تونا بها aa‏ 
ذکروه ۰ فكل ذلك حق وکل ما آرادوا هم أن یضیفوه اليه فهو 
باطل » ولم نه کرروا لنا فولهم بالقیاس 
بقولهم 4 bail:‏ كان يكون لهم حجة في هذه الاخبار لو کان في 
شيء منها « فیسوا ماآشبه النص على النص الذی يشبهه » فان 
لم يجدوا هذا ade‏ الس سا اك فلد ES‏ 
.شيء من القرآن والأخبار لما ذكرنا من أن القرآن كله وصحيح 
الحديث : حق » وأما مايريدون هم اضافته الى ذلك فهو 
پاطل ٠‏ وعنه طالبناهم بالدلیل الذى لايجدونه ٠‏ وبا تعالى 

التوفیق چ 
)1( سورة ق ۱۱ ۰ والراد بها عند أهل القیاس : أن الله 
هاس النشاة الكخرة في امکانها على النشاة الأولى ٠‏ 


ب 16 — 


ومن البراهین فی ابظال القیاس قول الله تغالن : « ably‏ 
أخرجكم من بطون.آههافکم لاتعلمون شيكا(١)‏ » وقال تعالی ؛ 
«ویعلمکم مالم تکونوا تعلمون(۲)» وقال Worl Jani Sai‏ حرم. 
ربی الفواحش. ماظهر منها وما بطن » والاثم .٠‏ والنغى بنغیز 
الحق ۰ وان تشرکوا بالله مالم ینزل به سلطانا + وأن: ثقولوا 
على الله ما لاتعلمون(۳) » ۰ 

فحرم الله تعالى. أن نقول عليه مالا نعلم » ومالم یعلمنا ٠‏ 
قلما لم نجد الله آمر بالقیاس ولا علمنا ایتاه علمنا أنه باطل, 
لدیحل القول به في الدين ٠‏ 

وأيضا فانه یقال:ق‌آی شيء cling‏ الى. القياس؟ أفي ماجاء 
به النض والحكم من اللہ تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ؟ 
أم فيما لم يأت به نص ولا حكم من الله تعالى ولا من رسوله 
عليه السلام. ؟ ولا سبيل SI‏ ثالث ٠‏ 

فان قائوا Lids‏ جاء به النض ۰ علم أنه باطل ۰ لانه 
لو كان كذلك لكان الواجب تحريم ما آحل الله تعالى: بالقیاس» 
وطلیل ما حرم الله تعالى ٠‏ واینچاب مالم یوجبه الله GUS‏ > 
واسقاط ما أوجبه الله عز وجل ۰ 

وان.قالوا.يل.فيما لانص فيه ٠‏ قلنا:: قد ذم الله تعالى هذا ۰ 
وكذب قائله ٠‏ فأما ذمه ذلك ففى قوله-عز وجنل::۰« آم لهم 
شرکاء شرعوا لهم من.الدين مالم یاذن به الله(64» وآماتكذيبه 
تعالى من قال ذلكففى قوله تعالى : « ما فرطنا في الکتاب من, 
شيء »و « تبیانا لكل ثيء »۰و « لتبین للناس مانزل الیهم» + 
و « الوم آکملت لکم دینکم » فصح یقینا بطلان القیاس ٠‏ 

وأيضا فان القیاس عند آهله : انما هو أن تحکم لثيء 


(۱) سوزة Saal‏ ۷۸ ۰ (۰)۲سورة البقز۱۵۱۰ 
(۳) سورة الاعراف ۳۳ )4( سورة الشوری ۲۱ 


5 سے 


بالحکم في مشله جس اس تم NS‏ 
هذه العلة التى ادعيتموها 02" 
أو بالتحليل أو بالايجاب من أخبركم بأنها علة الحكم ؟ ومن 
جعلها dle‏ الحكم ؟ . 

فان قالوا : ان الله تعالى جعلها علة الحکم ٠‏ کذبوا على الله 
عز وجل الا" أن يأتوا بنص منه تعا ی في القرآن » أو على لسان 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلم بانها dle‏ الحکم وهذا مالا 
یجدونه ۰ 

فان قالوا : نحن شرعناها ٠‏ فقد شرعوا من الدین مالم 
یاذن به الله تعالی وهذا حرام بنص القرآن ٠‏ 


وان قالوا : قلنا : انها علة لغالب الظن وهذا هو قولهم. . 
قلنا لهم ap ce‏ 0 : «ان‌پتبعون 
ا رتو ویو سی ١‏ رت 
اكذب الحدیث » ٠‏ 


0س "مم 
لهم بان ade‏ الصلة هی مراد ail‏ تصالی منا دون ان ينض 
ثفاعلها ؟ وهو تعالی قد حرم Lule‏ القول بغير ale‏ والفول 
بالظن ٠‏ وكذلك يقال لهم في قياسهم الشيء لشبهه به ‏ 

ونزيدهم بان نقول لهم : ما هذا الشبه BEE‏ جمينع 
صفاتهما ؟ أم في بعضها دون بعض ؟ 

فان قالوا : في جميع صفاتهما gy:‏ بان 3 
العالم شیئان يتشابهان في جميع صفاتهما ۰ وان قالوا هبعض 


)\( سورة الذجم ۲۸ ۰ 


ب ٦٦‏ سه 


صفاتهما + قلنا : من أين قلتم هذا ؟ وما الفرق بینگم وبين متا 
قصد الى الصفات التی‌قستم عليها فلم يقس عليها » وقصد الا 
الصقات التى لم تقيسوا عليها فقاس هو عليها ؟ 

ويقال لهم : ما الفرق بينكم وبين من قال: أفرق بين حكم 
الشیئین ولا بد من افتراقھما في بعض صفاتهما ؟ فمن أين 
وجب أن کی لهما بحکم واحد لاتفاقهما ق بعض الصفاتا 
دون أن یفرق بين حکمیهما لافتراقهما في بعض الصفات؟ وهذا 
NG‏ مخيص لهم aia‏ الق : 

فقد صح أن القول بالقياس والتعليل ياطل وكذب » وقول 
على الله تعالى بغير ٠ ple‏ وحرام لايحل البتة لاه : اما قطع 
على الله تعالى بالظن الكاذب المحرم ٠‏ واما شرع ف الدین مالم 
Gite‏ به الله تعالى وكلا الآمرين باطل بلا شك ۰ وللحمد لله 
برب العالمين ٠‏ 

فان قالوا : ان العقول تقتضي أن يحكم للشيء بحكم نظيره 
قلنا لهم : آما نظيره في النوعية ء أو الجنس فنعم ٠‏ وأما في 
ما اقتحموه بآرائهم مما لابرهان لهم أنه مراد الله تعالى فلا ٠‏ 

وهكذا نقول في الشريعة ٠‏ لآنه اذا حكم الله عز وجل فی 
البئر” » كان ذلك في كل بر » واذا حكم في الزاتی كان ذلك في 
كل زان » وهكذا في كل شيء » وال" فما قضت العقول قط 
ولا الشريعة في أن للتين حكم البتر » ولا للجوز حكم التمر > 
بل هذا هنو الك اللشوع بعکم ما لیس نظ Ty‏ + وحكذا ق 
ألعقلیات ۰ Gad‏ حکم للعرض بحکم الجسم ؛ او کم فلاتسان 
پحکم الحمار فقد اخطا ٠‏ لکن اذا وجب في الجسم الکلی حکم 
كان ذلك في كل جسم » واذا حکم انسان بحکم كان ذلك في کل 
اسان :+ وما عرف العقل قط غير هذا + 

( فصل ) 
والشريعة كلها اما فرض وهو الواجب واللازم » واماحرام 


-— VA — 


و هو المنهى عنه والحظور » واما حلال » واما تطوع مندوب 
اليه » plas Caly‏ مطلق ۰ فوجدنا الله تعالی قد قال : « خلق 
سد و ی ee‏ رھ ہو تم ae‏ 
ما حرم عليكم(؟) »وقال تعالى : « فليحذر الذين يخالفون 
عن آمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب آلیم(۳) » ٠‏ وصح 
زی لك و اوماق اذه كال : « ذرونى ما تركتكم ٠‏ 
أنبيائهم 3 Sigal re‏ 02 فأتوا منه ما استطعتم ¢ واذا 
نهيتكم عن ثيء فاتركوه » ٠‏ 
اد علیه وسلم فهو فرض ال" أن یاتی نص او اجماع بانه ندب» 
رسوله صلی الله عليه وسلم.فهو حرام الا" أن يأتى نص آواجماع ‏ 
أنه مكروه » أو خاص » أو منسوخ ۰ ومالم یت به آمر ولاتهی 
فهو مباح algal‏ تعالى : « خلق لكم Glo‏ الارض جميعا(2) »۰ 
ال" ها استطعنا bind‏ آمرنا به » 

وبما.صح ais‏ صلى الله عليه وسلم من قوله  :‏ وسكت عن 
أشياء فهى عفو » وقال تعالى : « لا تسألوا عن أشياء ان" تبد 
لكم تسوّکم وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عقا الله 
عنها(ه) » قلا ثنيء في العالم مخرج عن هذا الحكم ٠‏ فبطلت 
الحاجة الى القياس جملة ٠‏ وصح أنه لايخل الحكم به البتة في 
الدين + وبالل تعالی التوفیق ٠‏ ۱ 


(۱) سورة البقرة ۲۵ (۲) سورة الأنعام ۱۱٩‏ 
(۳) سورة النور ٦٦‏ )2( سورة البقرة ۲٩‏ 
)0( سورة الماكدة ۱۰۱ 
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وأعلموا أنه لايوجد Tal‏ عن أحد من الصحابة رضي الله 
عنهم اباحة القول بالقياس الا" فى الرسألة الموضوعة عن 
عمر رضي الله عنه ٠‏ ولا تضح البتة انا انما رواها رجلان 
متروكان ٠‏ وقد جاء عن عمر رضي الله عنه بأشبه من ذلك 
الطريق تحريم القياس ٠‏ بل قد صح عن جميع الصحابة رضي 
الله عنهم الاجماع علی‌ابطالالقیاس»والرای»لانهم وجمیع‌آهل 
الله عليه وسلم ٠‏ وتحريم الشرع في الدين عن غير الله تعالى ٠‏ 
lan,‏ اجفاع مانع من الرأى والقياس ۰ لانهما غير المنصوص 
في القرآن والسنة ٠‏ وبال تعالى التوفيق ٠‏ 

(فصل) 

واذا نص النيى صلى الله عليه وسلم على أن حكم كذا في 
أمر كذا لم jou‏ أن يتعدى بذلك الحكم ذلك الثيء المحكوم 
فيه ٠‏ فمن خالف ذلك فقد تعدى حدود الله ونعوذ بالله من 
ذلك » وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم : «أما السن فانه 
عظم » وأمًا الظفر asta‏ مدى الحيشة » فلا يجوز أن نتعدى 
بهذا الحكم : السن والظفر ٠‏ 

( فصل في دليل الخطاب والخصوص ) 

ولا يخل القول بدليل الخطاب ۰ وهو أن يقول القائل : 
اذا جاء نص من الله تعالى أو رسوله عليه السلام على صفة » 
أو حال 4 آو زمان “أو مکان > وجب أن یکون غبره یخالفه ۰ 
كنصه عليه السلام على السائمة فوجب أن يكون غير السائمة» 
بخلاف السائمة في الزكاة ٠‏ وكنصه تعالى على نكاح الفتیات 
المؤمنات لمن لم يجد طولا وخثي العنت ٠‏ فوجب أن تكون 
غير المؤمنات بخلاف المؤمنات ۰ وكنصه تعالى على وجوب 
الكفارة في قتل الخطا فوجب Of‏ يكون غير الخطأ بخلاف 
الخطأ ۰ واعلم أن هذا المذهب والقيان : ضدان متفاسدان 


ے ۷۰۰ سے 


لان القیاس هو : أن یحکم للمسكوت عنه Sou‏ النصوص, 
عليه + وکلا المذهبين باطل » لانها تعدی لحدود الله ۰ وتقدم. 
بین يدى الله ورسوله ۰ وقد قال الله تعالى : « ومن يتعد حدود 
الله فقد ظلم نفسه(۱) » ۰ وقال تعالى : « ياأيها الذين آمنوا 
لاتقد”موا بين يدى الله ورسوله(؟) » وانما Gall‏ أن تؤخذ 
الأوامر كما وردت Gly ٠‏ لايحكم لما ليس فيها بمثل حكمها ٠‏ 
St‏ يطلب الحكم في ذلك من نص آخر ٠‏ فلم يفرط الله تعالى. 
في الكتاب شيا ٠‏ وكذلك القول فيالخصوص فهو باطل ۰ وهو 
wa‏ القياس ودلیل الخطاب ۰ لان القياس : ادخال المسكوت. 
عنه قي حكم المنصوص عليه ٠‏ ودليل الخطاب : اخراج 
المسكوت عنه عن حكم المنصوص عليه عن حكم نفسه ٠‏ وهذا 
٠ Jan tas‏ 

US,‏ هذه الاقوال : افتراء على الله تعالى ۰ وحاش لله تعالی 
أن يريد أن یخرج يعض ما نص لنا على حکمه عن الجملة التی, 
فصها لنا ٠‏ ولا يبين ذلك ۰ فصح ضرورة : آن النص اذا ورد 
فالفرض أن یؤخذ LS‏ هو »ولا يخص منه شيء الا" بنص آخر» 
أو اجماع ۰ ولا يضاف اليه ماليس فيه نص آخر أو اجماع ٠‏ 
فهذه هی طاعة الله تعالى » والامان من معصيته » والحجة 
القاكمة لنا يوم القيامة ٠‏ فليحذر كل امرىء علی‌نفسه أن. 
يحرم مالم يخبره الله تعالى ولا رسوله صل الله عليه وسلم. 
أنه منهى عنه » أو يسقط وجوب ما أمر الله تعالى به أو رسوله 
صل الله عليه وسلم فيلقى الله تعالى عاصيآ له » مخالفا أمره ء 
شارعا فيالدين مالم یاذن به الله jo‏ وجل قائلا على الله عز وجل, 
مالا ple‏ له به»وقائلاعلی رسوله صلىاللهعليدوسلم مالم یقل٠‏ 
لكلا يتبوأ مقعده من النارءأوحاكما عليه بالظن الذى هواکذب. 


)1( سورة الطلاق ۱ ۰ 2( سورة الحجرات ٠ ١‏ 


د الا ~ 
الحديث » والذى لايغنى من الحق شيئا ٠‏ ونعوذ بالله تعال) 
من البلاء ٠‏ 
( فصل ( 
واذا آمر الله تعالی رسوله صلی الله عليه وسلم بأمر فهو 
لازم لكل مسلم الا" اذا صح أن يأتى نص أو اجماع متيقن. 
بتخصيصه بذلك ٠‏ 
برهان ذلك : قوله تعالى : « فليحذر الذين يخالفون عن: 
a yal‏ أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم(١)‏ » ٠‏ 
فقوله تعالى : « عن أمره » يقتضي أن الأمر المضاف اليه 
هو كان الآمر به ٠‏ فلا تخصيص للاية الا ببرهان ٠‏ 


( فصل في التقليد ) 


بلا برهان ٠‏ 


Gla ys‏ ذلك : قوله تعالى : « اتبعوا ما أنزل اليكم من 
ربكم + ولا تتبعوا من دونه أولياء قلیلا ماتذکرون(۳)» وفوله 
تعالى : « واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل اش قالوا بل نتبع 
ما آلفینا عليه آباعنا(2) » وقال تعالى مادحا لقوم لم یقلدوا: 
الذین هداهم الله وأولئك هم أولو الألياب(ه) « فاد يزهد 
آمرء ق ثناء الله تعا ی بانه قد هداه » وانه من أولى الالیاب + 
ان کنتم تؤمنون باله والیوم الآخر(٦)‏ » فلم يبح الله تعالی 
(۱) سورة النور ٠ ٦٦‏ 
)۲( يقصد ابن حزم : التعصبللمذاهب والله اعلم ۰ 
)۳( سور الاعراف ۳ )2( سورة البقرة ۱۷۰ 
)0( سورة الزمر ۱۷و۱۸ (1) سورة النساء ۵٩‏ 
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الرد الى آحد عند التنازع دون القرآن وسنة نبیه عليه الصلاة 
۴ 

وقد صح اجماع جمیع الصحابة رضي الله عنهم آولهم عن 
آخرهم ¢ واجماع جميع التابعين أولهم عن آخرهم على 
الامتناع والمتع من أن يقصد متهم آحد الى قول انسان منهم 
أو ممن قبلهم فيأخذه كله فليعلم من أخذ بجميع قول coll‏ 
حنيفة » أو arom‏ قول مالك » أو جميع قول الشافعى › 
أو جميع قول أحمم بن حنبل رضي الله عنهم ممن يتمكن من 
النظر » ولم يترك من اتيعه منهم الى غيره أنه قد خالف اجماع 
الآمة كلها جن آخرها ٠‏ واتبع غير سبيل المؤمنين ٠‏ نعوذ بالله 
من هذه المنزلة ۰ 

وأيضا فان هؤلاء الأفاضل قد نهوا عن تقليدهم » وتقليد 
غيرهم » فقد خالفهم من قلدهم » وأيضا ٠‏ فما الذى جعل 
رجلا من هؤلاء أو من غيرهم أولى SHE OG‏ من امیر المؤمنين 
عمر بن الخطاب » أو على بن أبى طالب » أو ابن عباس » 
أو عبائشة ام المؤمنين ٠‏ فلو ساغ التقليد لكان هؤلاء أولى بان 
يتبعوا من آبی حنيفة ».ومالك » والشافعى » وأحمد ۰ ومن 
ادش مق Gael‏ الو ah Nga‏ لیت مق ذهو تفه أول 
alls‏ بأنه كاذب ثم سائر من سمعه ۰ لآنا نراه pois‏ كل قولة 
بلغته » لذلك الذى انتمى اليه ٠‏ وان لم يعرفها قبل ذلك ٠‏ 
وهذا هو الكقلية معيثه . 

(قصل) 

قال أبو محمد رحمه الله تعالى.: والعامى والعالم في ذلك 
سواء + وعلی كل أحد حظه الذى يقدر عليه من الاجتهاد . 

برمان ذلك : Lat‏ ذكرنا آنفا النصوص في ذلك٠ولم‏ يخص 
الله تعال ole‏ من عالم, + « وما كان ربك نسيا » فان ذکروا 
قول الله تعالى : « فاسئلوا أجل الذكر(١)‏ » قِيل لهم : لپس 


)1( سورة الانبیاء ۷ 
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۶ن الذکر ی‌احدا بعینه *قالکذب علیاشعز وجل لا يجوز ٠‏ 
وائمنا تسال هل الذکر لیخبروتا بما عندهم من أوامر الله 
تعالى الواردة على لسان رسوله صلی الله عليه وسلم لاعن شرع 
یشرعونه ٠ Ub‏ 

وآیضا فنقول لمن آجاز التقليد للعامی(۱) : آخبرنا من 
تقلد ؟ فان قال alle‏ صر ۰ قلنا : فان کان في مصر عالان 
مختلفان » كيف یصنم ؟ أيأخذ Legal‏ شاء ؟ فهذا دين جدید ۰ 
وخاش لله أن يكون حکمان مختلفان ق مسفلاة واحدة - حرام 
علال معا من عنم ا 

ثم العجب کله: آن يكون فرض للعامی الذى مقامه 
بالاندلس تقليد مالك » وبالیمن تقليد الشافعی » وبخراسان 
تفلید آبی حنيفة وفتاویهم متضادة ٠‏ آهذا دین اللہ تعالى منه؟ 
فوالله ما آمر الله تعالی بهذا قط بل الدين واحد » وحکم الله 
تعال ی قد بين لنا : « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيرا » ولکن العامی والاسود الجلوب من غانة(۲) 
ومن هو مثلهم اذا أسلم ۰ فقد عرف بلا شك ما الاسلام الذی 
دخل فيه » وأنه آفر باه أنه الا له ٠‏ لا اله غيره » وأن محمد 
رسول الله all‏ » وأنه قد دخل في الدين الذى أتى به محمد 
.رسول الله صلى اش عليه وسلم + وهذا مالا يخفى على أحد 
آسلم الآن ٠‏ 

فكيف من شدا منالفهم شيئا ؟ واذ لاشك في هذا » فالسائل 
انما يسال Lee‏ ألزمه الله تعالى في الدين الذى دخل فيه بلاشك 


(۱) هذا رأى وجيه من ابن حزم لو اعتمد على الكتاب 
وحده مضدرا للتشريع ٠‏ ںہ ہی سو ور بين 
الصحيح والضعيف من الأحاديث ؟ 

dale (۲)‏ حزيرة ق وسط النیل الخربی الجاری ق يلاد 
التكرور وهی مغمورة Tae‏ بالسودان ( من هامش الأصل ) ٠‏ 


aly‏ ذلك كذلك٠فقد‏ فرض الله علیه:آن یقول للمفتی اذا أفتاه< 
آکذا آمر الله تعالى of‏ رسوله صلی الله عليه وسلم ؟ فان قال له 
الفتی:نعم لزمه القبول۰وان قال له : لا » آوسکت»آو انتهره. 
of‏ ذکر له قول انسان غير النبی صلی الله عليه وسلم ۰ Vala‏ 
زاد فهمه » فقد زاد اجتهاده ٠‏ وعلیه أن يسال : آصح هذا عن. 
النبی صلی الله عليه وسلم آم لا ؟ فان زاد فهمه سال عنالمسند» 
والرمل © والكقة > وغير الكقة ء فان داد سال عن افقاویل 
وحجة كل قائل ويفضي ذلك الى التدرج فن مراتب العلم . 
تسال | لله تعالى أن یجعلنا من آهلها آمبن آمين رب العالین - 
(فصل ( ۱ 

وانما افترض الله تعالى علینا : اتباع رسوله محمد صلى. 
الله عليه وسلم فمن اتبعه ۰ وآقر به مصدقا بقلبه ولسانه فقد. 
وفق ۰ وهو مؤمن ٠ Te‏ باستدلال كان of‏ بغير استدلال ۰ اف 
لم يكلف الله تعالى قط غير ذلك٭ولا آمرنا بدعاء وت 
ولا دعا الخلفاء والصالحون الى غير ذلك ٠‏ 


فمن روى له حديث لم يصح عن النبى صل الله عليه وسلم 
وهو لایدری أنه غير صحیح فهو مأجور Tools Tot‏ لقوله. 
صل الله عليه وسلم : « اذا اجتهد الحاكم ala Casta‏ أجر ء واذا" 
اجتهد فأصاب Olof ala‏ » أو كما قال صل الله عليه وسلم, 
وكل من أخذ بمسئلة فقد حكم بقبولها ٠‏ واجتهد في ذلك » 
lang‏ هو المجتهد لاغبره لكن الاجتهاد انما هو : انفاد الجهد 
في طلب الحكم ف الدين » GLANS‏ » والسنة » والاجماع حیثۂ 
آمر الله تعالى بأخذ أحكامه لامن غير هذه الوجوه + فمن أصاب» 
في ذلك فله أجران » ومن أخطأ فله أجر واحد » ولا اثم عليه 

( فصل ) 
وأما من قلّد دون النبى صلی الله عليه وسلم فان صادفامر 


— 6 ۷ ۔ 


النبی صل الله عليه وسلم به فهو عاص لله تعالی » آثم بتقلیده». 
ولا سلامة ولا آچر له غل موافقته Loge Gol‏ يدرى كيف Tam‏ 
فانه لم یقصد الى الحق ۰ وان أخطأ فيه أثم اثمان ٭اثم تقلیده» . 
وام خلافة للحق » ولا اجر له البتة ‏ ونعوذ بالك من الخذلان٠‏ 
) فصل ( 
ومن لم تقم عليه الحجة فمعذور » Lely‏ من قامت عليه 
الحجة فلا عذر له قال تعالى : « ومن يشاقق الرسول من بعد 
ما تبین له الهدی ۰ ویتبع غير سبیل المؤمنين نوله ماتوی ٠‏ 
ونصله جهنم وساعت مصیرا(۱) » ٠‏ 
) فصل ( 
Gas‏ خرف مسکلة واحدة فهاعدا عن حقها من القتران: 
والسنة ٠‏ جاز له أن یفتی بها ۰ ومن علم جمهور الدین كذلك» 
ومن خفی عليه ولو مسئلة » حل له الفتیا فیما علم » ولایحل 
الفتیا فیما لم يعلم » ولو لم يفت الا" من احاط بالدین‌کله علما 
لماحل لأحد أن یفتی بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
« وفوق كل ذى ple‏ عليم(؟) » » « وحسبنا الله ونصم, 
الوکیل(۳) » ۰ 
( تم کتاب النبذة الكافية في آصول الدین ) 
في آخر الاصل : 
ail oul aie‏ ان اسان امین Caples‏ 
ابن عباس الحسبانی ۰ غفر الله له ولوالدیه 
وللمسلمين آجمعین 
في سنة ۷۸۷ ه 


)1( سورة النساء ۱۱۵ (۲) سورة یوسف ۷۱ 
(۳) سورة آل عمران ۱۷۳ 


- الت 


فهرس کتاب ( النبذة الكافية في أصول اجکام. الەین ) 


الوضوع 


مقدمة المحقق 
ماهو الاچماع ؟ 
نخی الاجماع 
حکم الاخت لاف 
النقل التواتر 


۰ 


۰ 


+ 


ف 


خنپر الواحد وانواخه 


عدم قبول رژاية العدل المیء الحفظ 


۰ 


و« 


و« 


۰ 


دغوی مکذب حدیث 0-32 ۰ 


الألخذ بظاهر النص ۰ 
اک J‏ الأفط * 
القول بالنسخ 


المبازعة: ان لولجیات ' 


حكم تاخير البيان 
اقسام النسخ 


أفعال التبی صلی 7 ول 


لاحكم للخطا والنسیان وما استکرهوا عليه 


حکم النية فی العمل 
اليقين والشكت 
دلیل التوقیت 

من پلزمه الخط) 
الاستثناء 

شوق lool‏ 
التشابه من القرآن 
الاستطاعة للمکلف 


۰ 


۰ 


4 


۰ 


۰ 


+ 


٠ 
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۰ 


۰ 


+ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


+ 


۰ 


۰ 


۰ ra 


۰ 


* 


۰ 


۰ 


«+ 


۰ 


۰ 


۰ 


الوضوع 

حجية القرآن والسنة ٠‏ 
524+ + 
۔حکم شرع من قبلنا ٭ ٭ 


الحكم پالرای. . ۰ 
القياس ۰ ۰ 


.أقسام الحكم الشرعى ‏ ۰ 
دليل الخطاب والخصوص 
عموم الاوامر ۰ x‏ 


۰ 


* 


حکم العامی والعالم فى التقلید 
الاجتهاد ہے 
جکم القلد ۰ 
من لم تقم الحجة عليه ٭ 
من يفتى ؟ 2 


۷۸ 


۔تم فهرس کتاب ( النبذة الكافية في اصول احکام الدين ) لابن حزم 
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